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  شكر وتقدير

  

  ١) رَبِّ أَوْزِعْنِـــي أَنْ أَشْـــكُرَ نِعْمَتَـــكَ الَّتِـــي أَنْعَمْـــتَ عَلَـــيَّ قـــال تعـــالى : ( 

  . ٢) النَّاسَ  یَشْكُرُ  لاَ  مَنْ  اللَّهَ  یَشْكُرُ  لاَ وقال صلى االله علیه وسلم ( 

فــي مطلــع هــذا البحــث یطیــب لــي ان أتقــدّم بشــكري الجزیــل إلــى أســرة 

جامعة أم درمان الإسلامیة ، وأسرة كلیة اللغة العربیة على وجه الخصوص 

، وشــكري بــلا حــدود لأســتاذي الــدكتور العــالم بشــیر عبــاس بشــیر المشــرف 

لســدید الأثــر الكبیــر فــي علــى هــذا البحــث فقــد كــان لفكــره الرشــید وتوجیهــه ا

إكمــال هــذا البحــث فجــزاه االله عنــي خیــر الجــزاء وأبقــاه ذخــراً للعلــم وطلابــه ، 

والشكر أجزله لفضـیلة الـدكتور محمـد حامـد إسـماعیل الـذي بـدأ معـي مسـیرة 

هذا البحـث مشـرفاً ، والشـكر لأخـي الـدكتور عصـام عبـد االله الضـو لمـا بذلـه 

ى الأمام ، والشكر لأسرة مكتبة جامعة من جهد جبّار في دفع هذا البحث إل

أم درمــان الإســلامیة والشــكر لزمیلاتــي رفیقــات درب العلــم ولأســرتي الكریمــة 

  التي یسرت لي سبیل البحث ، والشكر الله أولاً وأخیراً .

  الباحثة
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  ملخص البحث 

القضــیة الرئیســیة التــي تناولهــا هــذا البحــث هــي التجدیــد فــي شــعر محــي الــدین 

د حاولــت الباحثــة جهــدها أن تعطــي هــذا الموضــوع المهــم حقــه علــى قــدر فــارس ، وقــ

  المستطاع ، ویمكن تلخیص اهم النتائج التي توصلت إلیها فیما یلي :

هنــاك عوامــل كــان لهــا تــأثیر كبیــر فــي تكــوین شخصــیة الشــاعر محــي الــدین 

  فارس منها دراسة اللغة العربیة 

وفـــي فـــي كـــل مكـــان وزمـــان تطوریـــة  إن التجدیـــد فـــي الشـــعر ظـــاهرة طبیعیـــة

تنوعـــت أشـــكال القصـــیدة بـــین الغنائیـــة والموضـــوعیة ، كمـــا تنوعـــت العصـــر الحـــدیث 

شـكل الشـطرین ، والشـعر المرسـل ، والنظـام المقطعـي ، وشـعر التفعیلــة   أشـكالها بـین

، ساعدت بعـض الظـروف الاجتماعیـة فـي السـودان فـي تحویـل الشـعر  وقصیدة النثر

رة الحالة الجدیدة التي طرأت علیـه فـي الشـرق بعـد ظهـور من حالة الضعف إلى مسای

البـارودي وقــد حــافظ معظــم الشــعراء المجــددین فـي الســودان علــى شــكل الشــعر القــدیم  

وإكتفوا من التجدید بالمضمون دون المبنى حرصـاً علـى الجـرس الكلاسـیكي وموسـیقاه 

.  

اللغـــة  إن التحـــدث عـــن التجدیـــد فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر لا یعنـــي قتـــل

  العربیة ، ولا صرف الناس عنها ، ولا تغییر أصولها .

إن التجدید في الأدب السوداني عامـة والشـعر السـوداني خاصـة بـدأ فـي الربـع 

الثاني من القرن الماضي ، ولا نستطیع أن نجزم بأن الشاعر محي فارس قد استطاع 

ن الأدبــاء فــي تطبیــق جمیــع معــاییر وأســس الشــعر الجدیــد التــي وضــعها المحــدثون مــ

شعره ، ولكن یمكن القول بأنه قد تجاوز في شـعره وتوسـط بـین القـدیم والحـدیث ، وإن 

كــان ثمــة ملاحظــة یمكــن أن تــذكر هنــا أنــه ســایر رواد التجدیــد فــي أغلــب المضــامین 

  والصور الشعریة ، بجانب الموسیقى الشعریة التي سادت في هذا النوع من الشعر . 
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Abstract  
 

The main important issue that tackled by this research is 
the modernization in the poetry of Mohieldin Faris . The 
researcher has tried his best to tackle with this important subject 
broadly as possible . 

The researcher reached as some finding as the following : 
There are some factors had a signifings impact in the 

formation of  Mohieldin Faris,s personality such as his study of  
the Arabic language . 

The innovation of poetry is a natural evolutionary 
phenomenon in every place and time . In the modern time , there 
are various styles of poem such as lyric poem and objective 
poem . 

Moreover , its styles are diversified into the forms of tow 
parts , blank verse stanza , assonance poetry and prose poetry . 
Some social circumstances in Sudan helped in transferring of 
poetry from the state of weakness to adjust with the new 
situation that has occurred  modern poets complied with the old 
form of  poetry . In addition to that , they were satisfied with the 
renewal of the content without giving attention to structure 
because they wanted to keep the classical tone of poetry . 

When talking innovation in the contemporary Arabic 
poetry , this does not mean extermination of  Arabic language , 
not to make people to alleviate form it and not to change its 
origins . 

 Generally , innovation in Sudanese literature , and 
Sudanese poetry , particularly , began in the second quarter of 
the last century . We cannot be certain if the poet Mohieldin 
Faris had been able to apply all the standards and basics of the 
new poetry that founded by the modern writers . Nevertheless , 
it can be said that he had exceeded and mediate in his poetry 
between the ancient and modern poetry , but there was a note 
can be mentioned here , that he adapted himself to pioneers of 
innovation in most of the contents and poetry images , in 
addition to poetry music that prevailed in this type of poetry . 
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  مقدمة

  

الحمد الله تعالى الذي جعل الإسلام عقیـدة وشـریعة ... والصـلاة والسـلام علـى 

القـرآن  الذي كـان خلقـه صلى االله علیه وسلمأجمعین محمد بن عبد االله خیر خلق االله 

  ، أما بعد : ١} وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ  {  تعالى بقولهوقد مدحه اهللالكریم 

، وأصــالته العربیــة  العصــر عــاد إلــى الشــعر العربــي وجهــه المشــرقهــذا فــي ف

، فأوت إلیه الأصالة بعـد  الإسلامیة العریقة في جمیع أنحاء العالم الإسلامي والعربي

، والإبــداع والابتكــار بعــد  لتقلیــد، والحیویــة والتجدیــد بعــد الجمــود وا الزیــف والإســفاف

ولهــذا نــال الشــعر ،  ، والتحــرر والرجــوع إلــى الــذات بعــد التقیــد والتبعیــة النقــل والتكــرار

، وإبـراز  لتحدیـد الـدوافع لأصـالته وعراقتـه ، العربي الحدیث عنایة البـاحثین والدارسـین

الات التـي ، وخاصة في المجـ خصائصه وسماته واتجاهاته ومدارسه وطابعه ومذاهبه

، لمــا تحتــاج إلــى جهــد فــي تیســیر الوســائل والأســباب، وتــذلیل  لــم تنــل عنایــة البــاحثین

  . العقبات والصعوبات

مــا كتبــه شــعراء كثیــرون علــى غیــر  الشــعر العربــي الحــدیثبمصــطلح یقصــد و 

) فــــي آداب لغـــاتهم وقـــدظهر فــــي ي كلاســـیك منهـــاج الشـــعر التقلیــــدي أو الاتبـــاعي (

، ولاســیما علــى یــد الریحــاني  النصــف الأول مــن القــرن العشــرین الأدب العربــي أواخــر

والســـیاب والملائكـــة والمهجـــریین العـــرب فـــي عـــدد مـــن بلـــدان أوروبـــا التـــي قصــــدوها 

   لللاستقرار فیها، وخاصة إیطالیا وفرنسا وبریطانیا ثم الولایات الأمیركیة

ــ ى ســمت إن الخطــوات الوئیــدة التــي ســار بهــا التجدیــد فــي الشــعر العربــي، عل

عصوره المختلفة، أخذت تسرع في السنوات القلیلـة الماضـیة بحیـث تثیـر هـذه السـرعة 

ضروباً من الدهشـة والتسـاؤل والبحـث حـول مـا یكمـن وراءهـا مـن أسـباب فكریـة وفنیـة 

  ونفسیة واجتماعیة. 

ولا شـك أنــه منــذ بــدأت حركــة التجدیــد الحدیثــة فــي هــذا الشــعر بكســر الأطــواق 

فــي الأربعینیــات ثــار جــدل طویــل حــول قیمــة هــذه الحركــة التجدیدیــة والأطــر التقلیدیــة 
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وجــدواها علــى الشــعر وأثرهــا فــي اســتمراره وبقائــه واختلــف فــي قضــایا التجدیــد جمهــور 

النقـــاد ومؤرخـــو الأدب وكـــل مـــن یهمهـــم أمـــر هـــذا الفـــن القـــولي الرفیـــع حتـــى الشـــعراء 

  ومعتدل ومنتظر . أنفسهم وقفوا من هذه القضایا مواقف شتى بین رافض ومؤید

الواقع الذي لا مراء فیه أن الشعر العربي صورة فنیة تعكس تاریخ هـذه الأمـة و 

العربیــة وظروفهــا الحضــاریة والنفســیة المختلفــة وأنــه مــا دام التــاریخ یحــدثنا بــأن هــذه 

الأمــة لــم تكــن جامــدة وأن ظروفهــا لــم تكــن ثابتــة فــان الشــعر أیضــاً لــم یكــن جامــداً ولا 

م من الأیام و نحن لا نتعرض هنا للمضمون بطبیعة الحال لأنه لا یسـتقر ثابتاً في یو 

ولا یهدأ مهما كانت الظروف وان كنا نمس هذا المضمون بقدر ما یؤثر على الصورة 

الإیقاعیة والموسیقیة للشعر وهذه الصورة الأخیرة هـي التـي تعرضـت فـي هـذا العصـر 

ـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي تاریخـــــــــــــــــه الط   ویـــــــــــــــــل.لأكبـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــزة شـــــــــــــــــهدها الشـــــــــــــــــعر العرب

وفي لمحة عابرة راسیة في هذا التـاریخ نجـد أن الصـورة الموسـیقیة تنوعـت بـین الرجـز 

والتشــطیر والتقطیــع والتقســیم واســتحداث البحــور فــالتربیع والتخمــیس والتســدیس وســائر 

صــور الموشــحات وتنویــع القــوافي فــي القصــیدة الواحــدة ومــن وحــدة البیــت إلــى وحــدة 

  قصیدة .الجزء أو وحدة القسم فوحدة ال

، من بلدان الوطن العربي  متاز السودان بخصوصیة ثقافیة متفردة عن غیرهوی

ــا، و ی وفهــ ــا یجمــع بــین الانتمــاء العربــي والأفریقــي فــي آن معً ــا حضــاریًا عریقً حمــل إرثً

یعــود فــي تاریخــه إلــى القــرن الثــامن قبــل المــیلاد مــن مملكــة مــروي إلــى مملكــة ســنار، 

لأخــرى ومــا تركتــه مــن آثــار شــاهدة علــى عمــق التــاریخ مــرورًا بالممالــك والحضــارات ا

الثقافي لهذه الأرض، التي تختلط فیها تلك الثقافات المختلفة بإبداع یعطـي الشخصـیة 

الســودانیة المثقفــة تمیــزًا وخصوصــیة، یمثلهــا وعــي الإنســان الســوداني بمهمتــه الثقافیــة 

ـــة  لاســـتیعاب تلـــك التركیبـــة الثقافیـــة المتعـــددة فـــي تمـــازج حضـــاري یحـــافظ علـــى الهوی

مـرآة عاكســة لهـذه الخصوصــیة  ولكــل ذلـك جــاء الأدب السـوداني،  السـودانیة المتمیـزة

  . الثقافیة التي احتفظت بها الذاكرة التراثیة للمبدع السوداني

ــــاة  والواقــــع الأدبــــي الســــوداني ملــــيء بنمــــاذج متنوعــــة تعبــــر عــــن البیئــــة والحی

الســـودانیة مـــن خـــلال المعطـــى البیئـــي  الســـودانیة، وتنقـــل للمتلقـــي ملامـــح الشخصـــیة

  . الواضح في النص الأدبي
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، المرحلـة الأولـى وتظهـر مر الشعر بثلاث مراحل في السودان المعاصر وقد 

، والمرحلـة شـكل القصـیدة التقلیدیـة التـي تنـتظم بشـكل عـروض الخلیـل بـن احمـد  في 

ة غیــــر مقفــــاة وهــــي قصــــید» الشــــعر المرســــل «قصــــیدة التفعیلــــة الثانیــــة التــــي تمثلهــــا 

متسامحة في امر القافیة ولكنها تلتزم البحور الثمانیة الصافیة وتلتـزم السـطر الشـعري 

قصــیدة المرحلــة الثالثـة تحمـل ، ثـم جـاءت  بـدیلاً عـن البیــت الشـعري بالجملـة الشــعریة

النثــر التــي هیمنــت علــى الســاحة الشــعریة وهــي قصــیدة لا تلتــزم قافیــة أو وزنــاً معینــاً، 

یقاعهــا الخــاص بهـا. والشــاعر فیهــا تنــازل مـن مركزیــة العــراف والرائــي الــى ولكـن لهــا ا

الانسـان العــادي الــذي ینفعــل بالاحــداث العادیــة. ویكتبهــا شــاعرها بلغــة تداولیــة واصــفاً 

  . ومحایداً عاطفیاً، وفیها تمازج جمیل رغم الاختلاف حولها

الدراسـة ، خاصـة واستوقفني الشعر السوداني ووجدت فیه مجالاً رحباً للبحـث و 

ونحن ننشد مجتمعاً أصیلاً یتبنى النهوض بالأدب في كل المستویات في ظـل صـحوة 

أدبیة وفكریة ، وحتى یكون لنا موطئ قـدم فـي سـوق الشـعر والأدب ، لـذلك قمـت فـي 

، أسـأل االله العلـي القـدیر أن  محـي الـدین فـارسالتجدیـد فـي شـعر هذا البحـث بدراسـة 

  فــــــــــي القــــــــــول والعمــــــــــل إنــــــــــه القــــــــــادر علــــــــــى كــــــــــلیــــــــــوفقني ویلهمنــــــــــي الصــــــــــواب 

  شئ . 
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  ب اختیار الموضوع :اسبأ

  هناك بعض الأسباب التي دفعت الباحثة لاختیار هذا الموضوع منها :

  ـ التعریف بالشعر السوداني وبیان قیمته ومنزلته في الأدب العربي .

ي ـــ بیــان مفهــوم التجدیــد فــي الشــعر العربــي بصــورة عامــة وفــي الشــعر الســودان

  على وجه الخصوص .

  ـ بیان جهود الشعراء السودانیین في قضایا التجدید في الشعر العربي .

المؤثرات التـي أسـهمت فـي تكـوین ـ التعریف بالشاعر محي الدین فارس وبیان 

  ته . شخصی

  : وأهدافه أهمیة البحث

تكمــن أهمیــة هــذا الموضــوع فــي أنــه یتنــاول قضــیة مــن القضــایا الأدبیــة الكبیــرة 

ي قضیة التجدید في الشعر العربي وقد اختلفت كلمة النقاد في ملامح هذه القضیة وه

  وأبعادها ، ویهدف هذا البحث إلى بیان الآتي :

ـ بحث مدلول كلمة تجدید عند علمـاء اللغـة ونقّـاد الشـعر العربـي قـدیماً وحـدیثاً 

أمــر هــذا جمهــور النقــاد ومؤرخــو الأدب وكــل مــن یهمهــم عنــد قضــایا التجدیــد  دراســةو 

وقفــوا مــن هــذه القضــایا الــذین الشــعراء أنفســهم وبیــان آراء النقــاد و الفــن القــولي الرفیــع 

  . مواقف شتى بین رافض ومؤید ومعتدل ومنتظر

صــورة فنیــة تعكــس وإبــراز دوره كالشــعر العربــي التجدیــد فــي ـــ دراســة مســاهمة   

  . تاریخ هذه الأمة العربیة وظروفها الحضاریة والنفسیة المختلفة

ـــ دراســـة تیـــارات التجدیـــد فـــي الشـــعر العربـــي الحـــدیث بـــالتطبیق علـــى الشـــعر    ـ

  السوداني مع التركیز على أشعار الشاعر السوداني محي الدین فارس كدراسة حالة .

ــ كشــف نبــل وإحســاس الشــاعر الصــادق مــن خــلال أشــعاره وإنتاجــه الــذي لــم  ـ

وكــذلك التعــرف  ،قــوافي یطــرق كثیــراً ، بــالتعرف علــى البنــاء الشــعري مــن موســیقى و 

علـــى الصـــورة الشـــعریة مـــن خـــلال التصـــویر التشـــبیهي والخیـــالي والإســـتعاري ومـــدى 

  إرتباط هذه الصورة بنفسیة الشاعر وشخصیته .
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  منهج البحث :

مـــع اتبـــاع مـــنهج  فـــي هـــذا البحـــث المـــنهج الوصـــفي التـــاریخيالباحثـــة اتبعــت           

لشــاعر محــي الــدین فــارس دراســة تحلیلیــة دراســة الحالــة التــي تقتضــي دراســة شــعر ا

 ویمكن توضیح ملامح هذا المنهج في الآتي :  ، وإبراز نتائج تلك الدراسة

 أولا : جمع المادة العلمیة : 

قامت الباحثـة بجمـع مـادة البحـث مـن المصـادر المعتمـدة ، التـي تناولـت حیث 

ناولـــت مصـــطلح والمراجـــع التـــي تهـــذا الموضـــوع ، فقـــد اعتمـــدت أولا علـــى المصـــادر 

وغیرهـا ، أمـا فـي التجدید ومدلولاتـه مثـل معـاجم اللغـة وكتـب التعـاریف والمصـطلحات 

دواویـن الشـاعر محـي الـدین فـارس من  الباحثة دتافاستفإیراد الشواهد الشعریة مجال 

 المطبوعة .

 ثانیا : توثیق النصوص :        

صـــادر والمراجـــع  بـــالتوثیق العلمـــي للنصـــوص المقتبســـة مـــن الم الباحثـــة مـــتاق

 في التوثیق على الآتي :  هاوقد اشتمل منهج

 . ـ وضع النص المقتبس من المصدر أو المرجع بین قوسین

 ـ إعطاء النص رقما للهامش . 

 ـ القیام بالتوثیق للنص في الهامش مع ملاحظة الآتي :

  . ذكر اسم المصدر أو المرجع كاملاً  أ/

  .ر به ب/ كتابة اسم المؤلف ولقبه المشهو 

ج/ ذكــر رقــم الجــزء والصــفحة إن كــان الكتــاب فــي أجــزاء ، وإلا اكتفیــت بــذكر 

 رقم الصفحة فقط .

 . ـ ذكر اسم المحقق إن كان الكتاب محققاً 

 ـ ذكر الناشر والطبعة ، رقمها وتاریخها إن تیسر لي ذلك .

ــ  فقــط ، دون اســم المصــدر إذا تكــرر المصــدر أو المرجــع أقــوم بالإشــارة إلــى ـ

 بقیة المعلومات عنه .  ذكر

 شرح الغریب ::  اً ثالث

بشـرح الكلمـات الغریبـة الـواردة فـي البحـث بـالرجوع إلـي الكتـب  الباحثـةمت اق           
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 معاجم اللغة .المعتمدة في ذلك مثل 

 : التعریف بالأعلام الواردین في البحث: رابعاً 

لبحــث بالإعتمــاد علــى بالترجمــة والتعریــف بــالأعلام الــواردین با الباحثــة مــتاق

 بعض الكتب المؤلفة في ذلك .

 وهي :  : صناعة الفهارس الفنیة : خامساً 

  لموضوعات .لفهرس البحث ، و  ومراجع فهرس لمصادرو  للأعلامفهرس 

  البحث : هیكل

اقتضــت طبیعــة الموضــوع أن یقــوم هیكــل البحــث علــى مقدمــة وتمهیــد وثلاثــة 

  فصول وخاتمة على هذا النحو :

  :المقدمة 

  وتتضمن :

  . ب اختیار الموضوعاسبأ ـ

  . أهمیة البحث ـ

  . أهداف البحث ـ

  . منهج البحث ـ

  . البحث هیكل ـ

التمهید : دراسـة المـؤثرات التـي أسـهمت فـي تكـوین شخصـیة الشـاعر محـي الـدین 

  فارس

  الفصل الأول : مراحل التجدید في الشعر العربي والسوداني التطور والرواد

  ث :ویشمل أربعة مباح

  المبحث الأول : التعریف بمصطلح التجدید الشعري

  المبحث الثاني : تطور تیار التجدید في الشعر العربي

  المبحث الثالث : أهم رواد التجدید في الشعر العربي

  المبحث الرابع : تطور ورواد التجدید في الشعر السوداني
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  ي الدین فارسالفصل الثاني : التجدید في أغراض شعر مح: الفصل الثاني 

  وفیه مبحثان :

  . الأغراض التقلیدیة المبحث الأول : ـ

  . الأغراض التجدیدیة : ثانيالمبحث ال ـ

  الخصائص الفنیة والعروض  في التجدیدالفصل الثالث : 

  ویشمل ثلاثة مباحث :

  . : التجدید في اللغة والأسلوب ولالمبحث الأـ 

  . نیة: التجدید في الصورة الف نيالمبحث الثاـ 

  . : التجدید في الأوزان والقوافي ثالثالمبحث الـ 

  الخاتمة : 

  .  توصیاتوالنتائج ـ ال

  الفهارس الفنیة : 

  ـ فهرس الأعلام المترجم لهم .

  ـ فهرس المصادر والمراجع .

 ـ فهرس الموضوعات . 
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  التمهید

  دراسة المؤثرات التي أسهمت في تكوین شخصیة الشاعر محي الدین فارس

 

الضروري اللازم أن تقف الباحثـة علـى المـؤثرات التـي أسـهمت فـي تكـوین  من

شخصــیة الشــاعر الســوداني محــي الــدین فــارس ، وذلــك لأن تلــك المــؤثرات تضــئ لنــا 

بعــض ملامــح وخفایــا شخصــیته ، وتتنــوع تلــك المــؤثرات وتتشــكل فــي ثلاثــة اتجاهــات 

  هي :

  ـ المؤثرات السیاسیة .

  ـ المؤثرات الاجتماعیة .

  المؤثرات الثقافیة والفكریة .ـ 

  ـ شخصیة الشاعر محي الدین فارس .

  المؤثرات السیاسیة :

، ومــن أمــاكن مختلفــة، ولأســباب  تكــاثرت الهجــرات العربیــة فــي أوقــات مختلفــة

، لیكـــون هـــذا الهجـــین  مختلفـــة، وتزاوجـــوا مـــع الســـكان الأصـــلیین مـــن النوبـــة والزنـــوج

ا الإنســان الخلاصـي الــذي أفلـح فــي تكــوین ي الــذي یسـمى الآن بالســوداني هـذسـالخلا

، وتمثلـــت فـــي هـــذه المملكـــة الثقافـــة العربیـــة  مملكـــة ســـنار فـــي القـــرن الخـــامس عشـــر

الإسلامیة، ثـم فـي القـرن الثـامن عشـر حیـث جمـع المهـدي كـل السـودانیین تحـت لـواء 

المهدیة، لدحر الاسـتعمار فتكونـت هـذه الوحـدة رافعـة شـعار الإسـلام، وفـي ذلـك یقـول 

نجحــت قــوات المهــدي أخیــراً فــي التغلــب  ١٨٨٥فــي ســنة ( :  ١حمــد أحمــد محجــوبم

ــــى الحكــــام العثمــــانیین وأسســــت حكمــــاً ســــودانیاً ودرجــــة مــــن الوحــــدة بــــین العــــرب  عل

                                                
م بمدینة الدویم بالنیـل الأبـیض ، وتخـرج مـن ۱۹۰۸مایو  ۱۷محمد أحمد محجوب ، ولد في  - ١

ـــم عـــاد ۱۹۲۹كلیـــة غـــردون التذكاریـــة مهندســـاً مـــدنیاً عـــام  م وعمـــل بمصـــلحة الأشـــغال العامـــة ، ث

م ، أدیـــب وشـــاعر لـــه ۱۹۵۶د اســـتقلال الســـودان عــام لدراســة القـــانون ، وعـــین وزیـــراً للخارجیــة بعـــ

م ، شـعر وشـعراء مـن السـودان ۱۹۷۶یونیـو  ۲۲دیوان قلـب وتجـارب ومسـبحتي ودنـي ، مـات فـي 

: أبــو بكــر الصــدیق الشــریف ، نشــر وكالــة الأولــى للخــدمات الصــحفیة ، الربــاط ، الطبعــة الأولــى 

 . ۲۷ص  م۲۰۰۲
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  . ١) الإفریقیین الشمالیین وزنوج الجنوب

، لــم یكــن  ومــن ثــم نجــد أن توحیــد الســودان لــدحر الاســتعمار مــن قبــل المهــدي

ـــه دعـــوة أممیـــة بقصـــد تكـــوین قومیـــة ،  ســـودانیة، إذ أن المهـــدي كـــان یعتقـــد أن دعوت

والــدلیل علــى ذلــك الرســائل التـــي أرســلها إلــى ملــك الحبشـــة وفیمــا بعــد الرســائل التـــي 

أرسلها الخلیفة عبد اللَّه التعایشي إلى الملكة "فكتوریا" ملكـة بریطانیـا العظمـى یـدعوها 

المهدي لهـذه المجموعـات القبلیـة لـم للإسلام، وقیل في ذلك "وعلى الرغم من أن دمج 

یــتم مــن الناحیــة النظریــة علــى أســس قومیــة، بــل تــم فــي إطــار فكــرة تحقیــق المجتمــع 

  الواحد الذي یقوم على أسس دینیة".

ومن ثم یمكـن أن ینظـر إلـى المهدیـة علـى أنهـا سـعت لبـث الـروح القومیـة بـین 

الاستعمار "فـإذا نظرنـا إلـى  السودانیین. وحینما تم التوحد حققت المهدیة الهدف بدحر

المهدیــة مــن حیــث كونهــا بعثــاً للتــراث المحلــي علــى ضــوء مــن المفــاهیم الســلفیة فــي 

الدین" نجدها قد نجحت حقاً في ذلك إلى حد بعید حیث اندرج تحت لوائها عـدد كبیـر 

  .٢من الأنصار من مختلف القبائل والثقافات المحلیة في السودان

م، وبهـذا أســدل ١٨٩٨المهـدي فـي كـرري سـنة  ولكـن سـرعان مـا دحـرت قـوات

الســـتار علـــى حقبـــة مـــن تـــاریخ الســـودان امتـــازت بـــالبطولات والبحـــث عـــن الاســـتقلال 

والتفرد. ثم أتت مرحلة الاستعمار تحـت إدارة الحكـم الثنـائي البریطـاني المصـري ومنـذ 

بــة بدایــة الاســتعمار شــهد الســودان عــدة ثــورات مناهضــة للاســتعمار مثــل ثــورة ود حبو 

  في الحلاویین التي انتهت بإعدامه.

وفي بدایة سـنوات العشـرین ظهـرت بـوادر الثـورة فـي السـودان تیمنـاً بثـورة سـعد 

زغلول في مصر حیث قامت حركة اللواء الأبیض بقیـادة علـي عبـد اللطیـف بمواجهـة 

انتهــت بالهزیمــة، وكــان شــعار هــذه الحركــة "وحــدة وادي النیــل  ١٩٢٤عســكریة ســنة 

                                                
، دار النهـار للنشـر، بیـروت، الطبعـة الثانیـة،  د محجـوبمحمـد أحمـ:  الدیمقراطیة في المیـزان - ١

 . ۶۷، ص ۱۹۸۲
، وزارة الثقافــة والإعـــلام، الخرطـــوم،  المكـــي محمــد إبـــراهیم:  الفكــر الســـوداني أصــوله وتطـــوره - ٢

 . ۱۲ص  م۱۹۷۶



 ١٧

  .١المصري" تحت التاج

م كــان الســودان آنــذاك ١٩٣٦حینمــا ولــد الشــاعر محــي الــدین فــارس فــي ســنة 

م كانــت قــوات الاحــتلال قــد قضــت ١٨٩٩یعــاني مــن ویــلات الاســتعمار فبنهایــة عــام 

بفضــل أســلحتها الحدیثــة المتطــورة علــى جیــوب المقاومــة الوطنیــة المتبقیــة مــن الثــورة 

م ١٨٩٩هذه المقاومة التوقیع على اتفاقیـة المهدیة  وتم على أثر ذلك الانتصار على 

بــین الـــدولتین الغـــازیتین [ بریطانیـــا وتركیـــا ] أساســـاً لقیـــام الحكـــم الثنـــائي ، الـــذي ظـــلّ 

جاثماً على صدور العباد وأرض البلاد حتى انبثق فجر الاستقلال صـبیحة الأول مـن 

ناء ، وقــد م بعــد ملاحــم بطولیــة خاضــها أبنــاء الــوطن بــلا اســتث١٩٥٦ینــایر فــي عــام 

  . ٢شارك في صنع هذا الحلم الجمیل طوائف الشعب السوداني قاطبة

وقد تركت الأحداث السیاسیة فـي ذلـك العصـر آثـاراً كثیـرة علـى الشـاعر محـي 

الدین فارس الذي كان في تلـك الفتـرة مقیمـاً فـي مصـر حیـث یقـول : ( كنـا نسـكن فـي 

كنــت أعــیش فــي حــي وســط القــاهرة والحــرب كانــت هــي الشــغل الشــاغل لكــل النــاس و 

القــاهرة وكــان معــي شــعراء ســودانیون مــنهم : مصــطفى ســالم وحســن عبــاس صــبحي 

  . ٣ومن الناشرین عبد االله حامد الأمین الذي كان یحضر للقاهرة كل عام )

ــدین فــارس حیــث كانــت الحــرب تخــیم  وفــي هــذا الجــو عــاش الشــاعر محــي ال

قــد شـغلت الحـرب العالمیـة الثانیــة بأجنحتهـا فـي كـل العـالم الــذي انقسـم إلـى محـورین و 

  الناس آنذاك وصارت الحالة السیاسیة في ذلك الزمان تتعلق بالحرب بصورة مباشرة .

                                                
 وما بعدها . ۱۶م ص ۱۹۶۶، دار الثقافة، بیروت،  مكي شبیكة:  السودان عبر القرون - ١
ـــد االله حامـــد ، منشـــورات الخرطـــوم :  الســـودان بـــین الواقعیـــة والرومانســـیة اســـتقلال - ٢ موســـى عب

 .  ۷م ص ۲۰۰۵عاصمة الثقافة العربیة 

) : سـامیة  دراسـة وصـفیة فـي شـعر محـي الـدین فـارسالسـوداني ( شـعر الالوحدة العربیـة فـي  - ٣

معهـــد دراســـات ،  ةجامعـــة أم درمـــان الإســـلامی، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة ،  الســـنى البشـــیر

   .  ١٨م ص ٢٠٠٧ قسم الدراسات الأدبیة والنقدیة،  وبحوث العالم الإسلامي



 ١٨

  المؤثرات الاجتماعیة : 

یعــیش معظــم أهــل الســودان حیــاة رعویــة وهــي تلقــي بظــل ثقیــل علــى المجتمــع 

فهـي لا تسـهم  وتقف الحیاة الرعویة المتنقلة حجر عثرة في طریـق التطـور الاجتمـاعي

في إنتاج فائض اقتصادي بل تعیش على فائض القطاع الحدیث مما یحول بـین ذلـك 

الفائض ومواقع التنمیة ولا تساعد الحیاة الرعویة المتنقلـة علـى قیـام خـدمات اجتماعیـة 

ثابتـــة ممـــا یحـــرم الرعـــاة مـــن التعلـــیم والصـــحة والمواصـــلات الحدیثـــة فیصـــبحوا أســـرى 

لقــوى الطبیعــة وبــؤرة للتخلــف ، ویظلــوا خاضــعین لســیطرة قــوى  واقعهــم المحــدود ونهبــاً 

اجتماعیة لا یدركون مداها ولا یستطیعون معها شأناً فزعیم القبیلة سـید بـلا منـازع بـین 

  قومه ، والصوفي [ الفكي ] له نفوذ راسخ في ذلك المجتمع الذي تكتنفه المفاجآت .

المسـتقر فـي منـاطق الإنتـاج وتلقي الحیاة الرعویة بظلال كثیفـة علـى المجتمـع 

الحدیث والمـدن ، لـیس فقـط لأن الرعـاة یمتصـون فائضـه الاقتصـادي بـل لأنهـم أیضـاً 

یصوغون الإطار العام للقیم والتقالید ویرسـمون أفقـاً للمجتمـع مـن تصـوراتهم المحـدودة 

، فالثقــل العـــددي للمجتمــع الرعـــوي ورســـوخ تقالیــده تجعـــل لتوجهـــه نفــوذاً وانتشـــاراً فـــي 

مجتمع الحدیث الـذي لـم تـتمكن دعائمـه وتتثبـت أركانـه ویتسـرب ذلـك التوجـه مباشـرة ال

وبطــرق غیــر مباشــرة وتـــؤثر فــي صــیاغة رؤى المجتمــع وتمســـك حیــاة الرعــي بخنـــاق 

 ١المجتمع بقدریتها وبنفاذ صبرها على انتظار النتائج البعیدة المـدى وباسـتباقها للنتـائج

   .  

لتـي أدخلهـا البریطـانیون لـم تنـتظم المجتمـع كلــه إن البنیـات الحدیثـة الأساسـیة ا

بــل اقتصــر دورهــا علــى منــاطق معینــة كانــت مصــالحهم مرتبطــة بهــا ، وحرمــت منهــا 

منــاطق بأكملهــا ظلــت حبیســة واقعهــا الرعــوى ، وأدى ذلــك التطــور غیــر المتــوازي إلــى 

دائــرة  ثنائیـة فـي المجتمـع ، فهنـاك منـاطق الإنتـاج الحـدیث والاسـتقرار والتـي لـم تـدخل

الإنتـاج الحـدیث نتیجــة نهـوض قــومي ، وإنمـا أقحمـت فیــه إقحامـاً ، ونجــد فـي الجانــب 

الآخر مناطق الرعي والحیاة المتنقلة والتي لم یعمل الحكـم البریطـاني علـى تطویرهـا ، 

ومـا كــان مــن اهتماماتــه أن ینجــز مثــل ذلــك التطـور بــل لعلــه بسیاســاته قــد عمــل علــى 
                                                

، الطبعـة الأولـى مطـابع شـركة الأمـل للطباعـة ،  محمد سـعید القـدال: تاریخ السودان الحدیث  - ١

 .    ۲۸۳والنشر ، الخرطوم ص 



 ١٩

  .     ١حیاناً بغیر وعيتكریس ذلك الواقع بوعي وأ

وكـان المجتمـع فـي ذلـك الحـین یقـع تحـت تـأثیر الطـرق الصـوفیة مثـل الطریقــة 

 فـي السـودان  هـاأقتـرن دخول] وقد  أكثر الطرق الصوفیة انتشارا في السودانالقادریة [ 

هـــ الموافــق ٩٨٥تــاج الــدین البهــاري البغــدادي الــذي قــدم الســودان فــي نحــو عــام  باســم

التــاجر  لد عــن طریــق الحجــاز أثــر دعــوة مــن داود بــن عبــد الجلیــم مــن بغــدا١٥٧٧

الســـوداني ، وفـــي أثنـــاء إقامتـــه التـــي بلغـــت ســـبعة أعـــوام ســـلك تـــاج الـــدین عـــدداً مـــن 

  وبان النقا الضریر .  قالمریدین منهم خلیفته محمد الهمیم بن عبد الصاد

عركي ، تلمیذ بن دفع االله ال وفي تلك الفترة طلب تاج الدین من الشیخ عبد االله

بــن جــابر ، وهــو ممــن ولاهــم الشــیخ عجیــب القضــاء ، أن یســلك طریــق  نعبــد الــرحم

ذلـك الرجـاء مـتعللاً بأنـه لـن یخلـط باشـتغال الفقـه شـیئاً آخـر ،  القوم ، فرفض عبد االله

ولكنـه لمــا رأى المكانــة الرفیعــة التـي تبوأهــا حیــران تــاج الـدین بــین الفــونج والعــرب ومــا 

رامات بین عامة الناس آثـر أن ینخـرط فـي هـذه الطریقـة ولحـق بتـاج اشتهروا به من ك

الدین في الحجاز . فلما علم أن الأجل قـد وافـاه سـلك الطریـق علـى خلیفتـه وعـاد إلـى 

  .  ٢السودان مرشداً للناس في عام الظاهر والباطن

فـي بـلاد الفـونج الشـیخ  ٣الجیلانـي روكان ممن ( أوقدوا نار ) الشیخ عبد القاد

ریــس ود الأربــاب الــذي یــروى أنــه أخــذها مــن شــیخ قــدم علیــه ( بــالخطوة ) والشــیخ إد

حســن ود حســونة الــذي ســلك هــذا الطریــق بمــدد مــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم 

                                                
 .  ۲۸۳تاریخ السودان الحدیث ص  - ١
محمـــد : وص الأولیــاء والصـــالحین والعلمــاء والشـــعراء فــي الســـودان كتــاب الطبقـــات فــي خصـــ - ٢

النــور بــن ضــیف االله ، تحقیــق یوســف فضــل حســن ، دار جامعــة الخرطــوم للنشــر ، الطبعــة الثالثــة 

 .   ۸م ، ص ۱۹۸۵
ـــد االله بـــن جنكـــي دوســـت الحســـني - ٣ ـــدین  ، أبـــو محمـــد عبـــد القـــادر بـــن موســـى بـــن عب محیـــي ال

،  مــن كبــار الزهــاد والمتصــوفین،  : مؤســس الطریقــة القادریــة أو الجیلــي،  الجیلانــي، أو الكیلانــي

ــــي : خیــــر الــــدین ا الأعــــلامهـــــ ، ۵۶۱مــــات ســــنة  ــــین بیــــروت ، الطبعــــة ،  لزركل ــــم للملای دار العل

  .  ۴/۴۷ م۱۹۹۰السادسة 



 ٢٠

  .  ١كما یروي ود ضیف االله 

وحول أسر هؤلاء المشایخ وتلامیذهم نمت الطریقة القادریة حتـى صـار معظـم 

ل فـي نشـأة هـذه الفـروع المسـتقلة للطریقـة القادریـة مـا یفسـر السكان من مریدیها ، ولعـ

عــدم وجــود خلیفــة أكبــر أو ســلطة مركزیــة علــى أتبــاع كــل الطریقــة إذ ظــل كــل شــیخ 

إلا مــا یــربطهم مــن وشــائج التراضــي والــود الروحــي الــذي ینــتظم  همســتقلاً عــن رصــفائ

  أفراد الطریقة الواحدة  . 

ســودان قبــل قیــام مملكــة الفــونج ولكــن لا ویــروى أن الطریقــة الشــاذلیة دخلــت ال

قـــد   نالروایــات شـــیئاً عــن مصــیرها ویبـــدو أن الشــیخ خــوجلي بـــن عبــد الــرحم حتفصــ

االله أن الشیخ حمد بـن المجـذوب  فاهتدى بتعالیمها أثر موجة أخرى ، ویؤكد ود ضی

  ســــــلك هــــــذه الطریقــــــة فــــــي الحجــــــاز ، وقــــــد كتــــــب لهــــــا الازدهــــــار علــــــى یــــــد حفدتــــــه 

  .  ٢ي منطقة الدامر حتى اشتهرت الطریقة باسم المجذوبیة( المجاذیب ) ف

أما الطریقة السمانیة فقد نشر تعالیمها الشیخ أحمد الطیب البشیر الجمـوعي ( 

ـــى مؤســـس الطریقـــة الشـــیخ ١٨٥٣ -م١٧٩٣ م ) الـــذي درس فـــي المدینـــة المنـــورة عل

الـدیني التـي متـداداً  لحركـة الإصـلاح اوكانت هي والختمیـة  محمد عبد الكریم السمان

اجتاحــت الولایــات الجنوبیــة مــن الإمبراطوریــة العثمانیــة وبمــا أن انتشــار الســمانیة یقــع 

خــارج نطــاق الفتــرة التــي نحــن بصــددها فیكفــي أن نــذكر عنهــا أنهــا وجــدت قبــولاً بــین 

  . ٣الجموعیة والحلاوین والیعقوباب على حساب الطرق الأخرى

ونالــت اهتمــام الدارســین : ( الطبقــات ومــن كتــب التصــوف التــي انتشــرت فــي الــبلاد 

ـــــوار فـــــي طبقـــــات الأخبـــــار ) لعبـــــد الوهـــــا    ٤الشـــــعراني بالكبـــــرى المســـــماة لـــــواقح الأن

) الذي تـرجم فیـه لجماعـة مـن الصـحابة والتـابعین والزهـاد والأولیـاء  ـه٩٧٣( المتوفى 

                                                
 .   ۸ص  كتاب الطبقات -  ١
 .  ۹المصدر السابق ص  -  ٢
 .   ۹المصدر السابق ص  - ٣
، الشـــعراني، أبـــو  ، نســـبة إلـــى محمـــد ابـــن الحنفیـــة ب بـــن أحمـــد بـــن علـــي الحنفـــيعبـــد الوهـــا - ٤

  والصــوفیة الفقهــاء أئمــة عــن المرضــیة الاجوبــة، لــه كتــب منهــا :  محمــد: مــن علمــاء المتصــوفین

 .۴/۱۸۰ الأعلام ،  ۹۷۳، مات سنة  العالمین العلماء مراتب إلى الطالبین وإرشاد القضاة وأدب



 ٢١

  حتى أواسط القرن العاشر الهجري .

لطـــائف المـــنن والأخـــلاق فـــي بیـــان ومـــن مؤلفـــات الشـــعراني الشـــائعة فـــي الســـودان ( 

  التحدث بنعمة االله على الإطلاق ) . 

وكتــاب ( دلائــل الخیــرات وشــوارق الأنــوار فــي الصــلاة علــى النبــي المختــار ) 

،  ةمنشــئ الطریقــة الجزولیــ يبــن أبــي بكــر الجزولــ نالــرحم محمــد عبــد لأبــي عبــد االله

   .ولعله أكثر كتب الأوراد ذیوعاً في هذه الدیار 

الجیلانـي  ر( حزب البحر المعروف بالحرز الیماني ) للشیخ عبـد القـاد وكذلك

) : ( مناجــاة  ـهــ٧٠٩( ت.  ١ومــن مؤلفــات تــاج الــدین أحمــد بــن عطــاء االله الســكندري

  .  ٢) وهو أكثر كتبه ذیوعاً  ابن عطاء االله

ــا نجــد أن النظــام الاقتصــادي الاســتعماري قــد  أمــا مــن الناحیــة الاقتصــادیة فإنن

  مات هي التي تحكمت في مسار التجارة وسارت على هدیها :تمیز بس

ـ أولها : السـوق الرأسـمالیة العالمیـة فقـد أعتمـد السـودان فـي صـادراته ووارداتـه 

علــى بریطانیــا وحرصــت بریطانیــا علــى أن یظــل الســودان مصــدراً للمــواد الخــام وســوقاً 

  محتكراً للمنتجات الصناعیة .

ــ ثانیهــا : الطــابع الزراعــي للا قتصــاد الســوداني ممــا جعــل العلاقــة بینــه وبــین ـ

الســوق الرأســمالیة غیــر متكافئــة ، فهــي التــي تحــدد الأســعار التــي تشــتري بهــا المــواد 

  الخام وتفرض أسعار منتجاتها الصناعیة . 

ـ ثالثها : الطابع الأحادي للاقتصـاد السـوداني إذ تعتمـد صـادرات السـوق علـى 

ل اقتصــاده فریســة لتقلبــات الســوق الرأســمالیة محصـول زراعــي أساســي واحــد ممــا یجعــ

  تحدد الطلب والسعر . فهي التي

  ـ رابعها : الاعتماد على رأس المال الأجنبي .

                                                

:  الاســـكندري ، ابـــن عطـــاء االله ، أبـــو الفضـــل تـــاج الـــدین ن عبـــد الكـــریممـــد بـــن محمـــد بـــأح - ١

:  منهــا تصــانیف لــه،  تیمیــة ابــن الاســلام خصــوم أشــد مــن كــان،  العلمــاء مــن ، شــاذلي متصــوف

 مناقـب فـي المـنن لطـائف و  والعظـات، الوصـایا فـي العروس وتاج ، التصوف في العطائیة الحكم

   . ۱/۲۲۱الأعلام ،  هرةبالقا توفي ، الحسن وأبي المرسي
 . ۹كتاب الطبقات ص  -  ٢



 ٢٢

% ۶۲ــ خامســها : أن أغلــب واردات الســودان مـن المــواد الاســتهلاكیة إذ تبلــغ 

ممــا یعقــد بــه عــن تطــویر أدواتــه الإنتاجیــة وهــذه الســمات حــددت طبیعــة التجــارة علــى 

هد الحكم البریطاني ، وتوفرت عدة عوامل في ظـل الإدارة البریطانیـة سـاعدت علـى ع

تطـــور النشـــاط التجـــاري فقـــد تحققـــت درجـــة عالیـــة مـــن الأمـــن والاســـتقرار ، وأدخلـــت 

المواصلات الحدیث وتم تشیید مینـاء بـور تسـودان وانتجـت المحاصـیل النقدیـة بأسـس 

ـــة  ـــة وانتظمـــت كمیاتهـــا وتـــوفرت درجـــة عالی مـــن الخـــدمات البیطریـــة فـــي بعـــض علمی

مناطق الإنتاج الحیواني ، وأدخل النظام المصرفي الحدیث بأفتتـاح فـرع لبنـك بـاركلیز 

 . ١لما وراء البحار ، فأرتبط السودان بالسوق الرأسمالیة العالمیة أرتباطاً وثیقاً 

                                                
 . ۲۶۵ص  تاریخ السودان الحدیث -  ١
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  المؤثرات الثقافیة والفكریة : 

بالمعنى المعروف في فتـرة ري وفك من المعروف أنه لم یكن هناك نشاط ثقافي

  ، لأسباب عدیدة أهمها: التركیة والمهدیة في السودان

الأمیــــة المتفشــــیة بــــین الســــودانیین إذ كــــان النشــــاط الأدبــــي الوحیــــد لا یتعــــدى 

القصـــائد والإخوانیـــات ولكـــن فـــي المقابـــل كـــان هنـــاك ثـــراء كبیـــر فـــي الأدب الشـــفاهي 

  . الشعبي

فیـة فـي تلـك الفتـرة فـلا بـد لنـا بالضـرورة أن ونحن إذ نتحدث عن الأرضیة الثقا

نتطرق للتعلیم آنذاك، فمن المعـروف أن السـودان عـرف المـدارس الحدیثـة قبـل الحكـم 

الثنائي في فترة التركیة ، ولكن أثره كان محدوداً نسبة لقلة هذه المـدارس، فسـرعان مـا 

إلى التعلـیم التقلیـدي  اختفى هذا النوع من التعلیم بعد حلول الثورة المهدیة التي رجعت

المتمثل في الخلاوي والزوایا، وعنـد بدایـة الحكـم الثنـائي بـدأ الاهتمـام بـالتعلیم الحـدیث 

ـــه  ولكـــن لأغـــراض تخـــص المســـتعمر نستخلصـــها مـــن حـــدیث اللـــورد كرومـــر حـــدد فی

الهدف الذي لأجلـه افتتحـت هـذه المـدارس: "إننـي أوضـح مـا أعنیـه بالطبقـة المتعلمـة، 

إلى التعلیم العالي ... فإن كل ما تتطلبه الحاجة الآن هـو تلقـي بعـض  فإنني لا أرمي

المعلومـات مـن القـراءة والكتابـة والحسـاب، لعــدد خـاص مـن الشـباب حتـى یتمكنـوا مــن 

احـــتلال بعـــض المناصـــب الصـــغرى فـــي إدارة القطـــر وأن الحاجـــة لهـــذه الطبقـــة لجـــد 

  . ١عظیمة"

فـي أم درمـان  ١٩٠٠ئیة في سنة ومن هذا المنطلق تم إنشاء أول مدرسة ابتدا

وكــان طلابهــا خلیطــاً مــن الســودانیین والمصــریین ثــم تــلا ذلــك إنشــاء خمــس مــدارس 

أخرى لحاجة البلاد لعدد أكبر من الخریجین لیسدوا الوظائف الصـغرى فـي الـبلاد. ثـم 

بعد ذلك تم إنشاء "كلیة غردون التذكاریة" التي نقلت لهـا مدرسـة أم درمـان الابتدائیـة، 

المدرســة الصــناعیة، ومدرســة المعلمــین، ومدرســة القضــاة الشــرعیین حیــث بلــغ عــدد و 

  . م وتم استیعابهم في الخدمة المدنیة١٩٠٥طالباً سنة  ١٥٣٣طلابها 

                                                
، ۲الــــدار الســــعدانیة للكتــــب، القــــاهرة، ط ، ضــــرار صــــالح ضــــرار:  تــــاریخ الســــودان الحــــدیث - ١

 . ۱۹، ص ۱۹۷۵



 ٢٤

وبعـــد ذلـــك تـــوالى افتتـــاح المـــدارس علـــى حســـب حاجـــة الخدمـــة المدنیـــة حیـــث 

لتغطیة حاجة م لتخریج فنیین مؤهلین ١٩٠٧افتتحت مدرسة أم درمان الصناعیة سنة 

م لیعمـل خریجوهـا ١٩٢٤البلاد من الفنیین ثم افتتحـت مدرسـة عطبـرة الصـناعیة سـنة 

في ورش السكة الحدید بعطبرة، واستمر الحال هكذا إلى أن كونت لجنة لدراسة وضع 

التعلــیم فــي الــبلاد وكانــت اللجنــة برئاســة "دي لاوار" الــذي كتــب تقریــراً مفصــلاً وخطــة 

مــــن أحــــد مقـــررات هــــذه التقریــــر "أن توقــــف الحكومــــة التعلــــیم  لتحســـین التعلــــیم وكــــان

الوظــائفي الــذي انتهجتــه لتخــریج مــوظفین فــي الكلیــة وأن تتجــه للتعلــیم العــام ثــم إنشــاء 

  تعلیم بعد الثانوي".

ومــن نتــائج هــذا التقریــر تــم إنشــاء بعــض المــدارس العلیــا مثــل الآداب والعلــوم 

ذه المــدارس نــواة لجامعــة الخرطــوم فیمــا والبیطــرة والزراعــة والهندســة حیــث صــارت هــ

  بعد.

تحــت إشــراف الشــیخ أبــو  ١٩١٣وقــد تــم إنشــاء معهــد أم درمــان العلمــي ســنة 

القاسم هاشم وكان الهدف من إنشـاء هـذا المعهـد هـو تخـریج قضـاة شـرعیین ومعلمـین 

 يللغــة العربیــة والتربیــة الإســلامیة وكــان شــبیهاً بــالأزهر وكــان الطالــب یقضــي فیــه اثنــ

  . ١ر سنة یتخرج بعدها بدرجة تسمى العالمیةعش

ومن المعهد العلمي بأم درمان تخرجت أعداد من الطلاب أثروا الحیـاة الأدبیـة 

و"خالـد أبـو الـروس"،  ٢والثقافیة في السودان وعلى سبیل المثال التیجاني یوسف بشـیر

مي فــي وقــد شــكل خریجــو هــذا المعهــد الــذین عملــوا فــي الثقافــة التیــار العربــي الإســلا

الثقافـة السـودانیة، وبالمقابـل شـكل خریجـو كلیـة غـردون بطابعهـا الغربـي التیـار الآخــر 

  . الذي یعتمل في داخل الثقافة السودانیة وهو التیار الغربي

                                                
 .۲۱ص   تاریخ السودان الحدیث - ١
 ، ، مــن الكتـاب المترســلین نيشــاعر سـودا ) م۱۹۳۷ - ۱۹۱۲(  تیجـاني بـن یوســف بشـیرال - ٢

أم  ) فمجلـــة ( تعلــم فــي معهــدها، وســـاهم فــي تحریــر جریــدة (ملتقــى النهــرین ، أمّ درمــان مــن أهــل

، اشــــراقة دیــــوان مطبــــوع بعنــــوان : . لــــه ســــنة  ) ومجلــــة (الفجــــر) وتــــوفي ودفــــن بــــالخرطوم درمــــان

 . ۲/۹۴الأعلام 



 ٢٥

والجدیر بالذكر أنه كانت هناك هجـرات مكثفـة إلـى مصـر للدراسـة هنـاك علـى 

أنه لم تنقطع هذه البعثات، التي  الرغم من محاولة الاستعمار للحد من هذه الهجرة إلا

أسهم خریجوها في إثراء الثقافة السودانیة أیضاً حیث نقلت هذه الفئـة كـل المسـتجدات 

الثقافیـــة والأدبیـــة فـــي مصـــر إلـــى الســـودان ممـــا كـــان لهـــا أبلـــغ الأثـــر فـــي الثقافـــة فـــي 

الســودان ، عنــدما بــدأت بشــائر التجدیــد فــي الأدب العربــي الحــدیث علــى یــد "محمــود 

" وشـــعراء المهجـــر كـــان لهـــا ٣" و"حـــافظ إبـــراهیم ٢" و"أحمـــد شـــوقي ١ســـامي البـــارودي

الــذي كــان یتلقــى الصــحف والكتــب  صــدى فــي كــل الــدول العربیــة بمــا فیهــا الســودان (

من مصر) بعد أن كان كغیـره مـن الـدول العربیـة یجتـر التـراث العربـي القـدیم وتاریخـه 

التجدیــد فــي الســودان فــي كتابــات كثیــرة ، ظهــر أثــر هــذا  المجیــد فــي انبهــار وإعجــاب

لشعراء تلك الفترة ونذكر منهم تقلید الشاعر "مدثر البوشي" لهمزیة "أحمد شـوقي" عـن 

" مجاریــاً  ٤بــن عفــاناالسـیرة النبویــة وتقلیــد البنــا لــ"حافظ إبــراهیم" بقصــیدة عــن "عثمـان 

  . ٥فیها عمریة حافظ

                                                
أول نــاهض بالشــعر العربــيّ مــن  : ) م۱۹۰۴ - ۱۸۳۹(  محمــود ســامي البــارودي المصــري - ١

 ودخـــل،  ، ومولـــده ووفاتـــه بالقـــاهرة كبوتـــه، فـــي عصـــرنا، وأحـــد القـــادة الشـــجعان. جركســـي الأصـــل

) ســیلان( جزیــرة إلــى بــالنفي الحكــم أبــدل ثــم بإعدامــه وحكــم وســجن، علیــه فقــبض القــاهرة، الإنجلیــز

 . ۷/۱۷۱الأعلام ،  بوعطم شعر دیوان له،   عاماً  عشر سبعة أقام حیث
 : أشـهر شـعراء العصـر الأخیـر ) م۱۹۳۲ - ۱۸۶۸(  أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي - ٢

ــده ووفاتــه بالقــاهرة،   التمثیلــي، الشــعري القصــص جــود مــن أول وهــو،  یلقــب بــأمیر الشــعراء ، مول

 قصـة،  كلیوبـاطرة ومصـرع نظـم، ، العـرب ودول شعره، دیوان وهو الشوقیات:  آثاره من،  بالعربیة

  . ۱/۱۳۶الأعلام ،  لیلى ومجنون یة،شعر 
 ) م۱۹۳۲ - ۱۸۷۱، (  ، الشــهیر بحــافظ إبــراهیم محمــد حــافظ بــن إبــراهیم فهمــي المهنــدس - ٣

 شــعر دیــوان:  لــه،  ونثــره شــعره واشــتهر صــیته وطــار النیــل، بشــاعر لُقــب القــومي، مصــر شــاعر

 . ۶/۷۶ الأعلام ، بوعطم
٤

أمیــر المــؤمنین ذو النـورین أحــد الســابقین الأولــین   عثمـان بــن عفــان بـن أبــي العــاص بــن أمیـة - 

 .٤/٢١٠الأعلام للزركلي والخلفاء الأربعة والعشرة المبشرة ، استشهد سنة خمس وثلاثین ، 
، بحــث لنیــل درجــة  نجــاه محمــود:  محاولــة لدراســات الحكایــة الشــعبیة عنــد خالــد أبــي الــروس - ٥

 . ۱۱ص  والمسرح، المعهد العالي للموسیقى ۱۹۸۵دبلوم النقد، 



 ٢٦

ذي بـدأ فـي التوســع منـذ بدایــة ومـن ثـم نــرى أن التعلـیم الحـدیث فــي السـودان الــ

  القــــرن العشــــرین قــــد أســــهم فــــي خلــــق وعــــي واســــتنارة بــــین الشــــعب الســــوداني وقیــــل:

"لمــا أشــرف التعلــیم فــي الســودان علــى نهایــة أعــوام الحــرب الثانیــة كــان قــد أعــد شــباباً 

ـــة والدیمقراطیـــة بالإضـــافة إلـــى العلـــوم والمعـــارف، وكانـــت لتلـــك  یـــؤمن بـــالفكر والحری

  . جدیدة أثرها في الحركة الوطنیة فیما بعد"التعالیم ال

والجـــدیر الـــذكر أن الشـــریحة المتعلمـــة فـــي الســـودان تجمعـــت فیمـــا بعـــد لتكـــون 

اتحاد الخـریجین الـذي لعـب دوراً عظیمـاً فـي الاسـتقلال ومفاوضـاته ونشـر الـوعي بـین 

  . ١الناس من خلال نوادیه المنتشرة في السودان

                                                
 . ۲۳۱ص  ، ضرار صالح ضرار:  تاریخ السودان الحدیث - ١



 ٢٧

  : ١الشاعر محي الدین فارسشخصیة 

بــن فــارس بــن أحمــد بــن عبــد المــولى وینتمــي إلــى أســرة نوبیــة هــو محــي الــدین 

  جذورها في منطقة أرقو حلة السراریة حیث موطن والده ووالدته وأجداده .

وكــان خالــه أبــو زیــد وخالتــه بدریــة یقطنــان بالإســكندریة كشــأن القبائــل النوبیــة 

سـكندریة كـان الباعـث الأول السودانیة التي لها جذور في مصر ، ووجود خاله في الإ

والمحرض له كـي یهـاجر إلـى طلـب العلـم فـي الإسـكندریة ثـم تحـول بعـد ذلـك للدراسـة 

في القاهرة في كل مراحله الدراسیة بعد دراسة الخلوة في السراریة لأشهر معدودة فقـط 

   قبیل مغادرته السودان وسفره إلى مصر .

طقة شمال السـودان مدینـة م بمن١٩٣٦ولد الشاعر محي الدین فارس في سنة 

أرقو ، وقد أخبرنا الشاعر عن میلاده ونشأته فقال : ( ولدت بـأرقو فـي قریـة السـراریة 

م ، ولي أهـل فـي ١٩٣٦وأهلي نشأوا بالسراریة وبعضهم في أرقو وكان ذلك في العام 

كرمـة ودرســت الخلــوة فــي أرقــو ثــم السـراریة لعــدة شــهور ، وكنــا نخــوض الــدمیرة یومیــاً 

أرضــنا بــأرقو ذات جمــام تخــرج منــه المــاء نظیفــاً ، ثــم ســافرت إلــى مصــر أولاً  وكانــت

  كان الاستقرار في الإسكندریة ثم القاهرة حتى مرحلة دراسة كلیة اللغة العربیة ) .

وقد كان للبیئة التي نشأ فیهـا الشـاعر محـي الـدین فـارس دوراً هامـاً فـي تكـوین 

 أرقـــومحـــي الـــدین فـــارس فـــي منطقـــة  شخصـــیته ، وممـــا لا شـــك فیـــه أن مولـــد ونشـــأة

الجمیلــة أتــاح لــه الفرصــة للتــزود بجمــال الطبیعــة واســتلهام هــذه البیئــة الخضــراء التــي 

شــكلت وجدانــه وأســهمت فــي صــیاغة معجمــه الشــعري ، وصــقلت شــاعریته فیمــا بعــد 

وذلــك عنــدما انتقــل وهــو صــغیر الســن إلــى جمهوریــة مصــر العربیــة لینتقــل معــه هــذا 

الـذي ظهـر فـي شـاعریته ، لأنـه انتقـل إلـى مصـر وهـو صـغیر الســن  السـحر والجمـال

الأمــر الــذي مكنــه مــن التــزود بثقافــة أخــرى أضــافت إلیــه الكثیــر فــي مشــواره الشــعري 

  . حتى صار واحداً من كبار الأدباء في الوطن العربي

                                                
ص ) :  دراســة وصــفیة فــي شــعر محــي الــدین فــارسالســوداني ( شــعر الالوحــدة العربیــة فــي  - ١

۳۴.    



 ٢٨

ودرس الشــاعر محـــي الـــدین فـــارس جمیـــع مراحلـــه التعلیمیـــة بجمهوریـــة مصـــر 

رنا إلـى أن الشـاعر كانـت تربطـه صـلات قویـة بهـا ، ویشـیر كـل مـن العربیة ، وقد أش

تعرض لحیـاة هـذا الشـاعر إلـى علاقتـه بمصـر ، وقـد كانـت مهـوى أفئـدة طـلاب العلـم 

آنئــذ ، یقــول حســـن نجیلــة : ( ... وكــان الشـــائع أن یســافر الشــباب مـــن حلفــا ودنقـــلا 

ذ إن مصر تفتح ذراعیها وأرقو ودیار المحس إلى جمهوریة مصر العربیة طلباً للعلم إ

لأبناء السودان منذ قدیم الزمان للعلم والأمر الذي شجع محي الدین فارس للسفر إلـى 

مصر وجود خاله وبعض أقربائه في الإسكندریة والقاهرة الأمر الذي لا یشعره بالغربة 

  . ١ویمكنه من مواصلة دراسته )

بدراسـة الخلـوة ، وكـان وبدأ الشاعر محي الدین فارس تعلیمه في عمر الرابعـة 

مــدخل التعلــیم فــي ذلــك العهــد فــي كــل أرجــاء الســودان الدراســة فــي الخلــوة لــذلك درس 

الشــاعر محــي الــدین فــارس فــي الخلــوة ، ونهــل مــن علــوم القــرآن الكــریم خاصــة وإن 

التعلیم في الخلوة كان یسمى بالتعلیم قبل المدرسي ویرتكز فقط على القرآن الكریم في 

لــوح والدوایــة ویقــوم علــى الخلــوة شــیخ متبحــر ومثقــف فــي الــدین وعلــوم أجــزاء عبــر ال

  . ٢القرآن الكریم

وكما هـو معلـوم فـإن دراسـة وحفـظ القـرآن فـي سـن مبكـرة تتـیح للـدارس التعمـق 

فــي أغــوار اللغــة العربیــة والــتمكن مــن لغــة القــرآن ، وكانــت الخلــوة إلــى جانــب تحفــیظ 

جویــد وعلــوم اللغــة العربیــة ، ولكــن محــي الــدین القــرآن الكــریم تقــوم بتــدریس الفقــه والت

فارس لم یستمر طویلاً فـي دراسـته بـالخلوة إذ سـافر بعـد عـدة شـهور مـن الدراسـة إلـى 

  الإسكندریة لمواصلة دراسته هناك مع خاله .

واســــتمر فــــي الدراســــة [ الابتدائیــــة والمتوســــطة والثانویــــة ] إلــــى إن انتقــــل مــــن 

رس بهــا فــي أعــرق الكلیــات بــالوطن العربــي وهــي كلیــة الإســكندریة إلــى القــاهرة التــي د

اللغة العربیة التي نهل فیها العلم وتخرج فیها معلماً ، إذ كانت الكلیـة تؤهـل الخـریجین 

                                                
ملامـــح مـــن المجتمـــع الســـوداني : حســـن نجیلـــة ، ، دار جامعـــة الخرطـــوم للنشـــر ، الطبعـــة   - ١

 . ۳۸الأولى ص
حفي بعنــوان ( محــي الــدین فــارس بــین مصــر والســودان ) ، معاویــة الــبلال ، مجلــة مقــال صــ - ٢

 . ۲۴م ص۱۹۹۶الخرطوم 



 ٢٩

للعمل في المدارس الثانویة فـي مجـالات التربیـة الإسـلامیة واللغـة العربیـة وكـان محـي 

  یة .الدین فارس من خریجیها الذین تخصصوا في اللغة العرب

وهناك عوامل كان لها الـدور الكبیـر والمـؤثر فـي تكـوین شخصـیة هـذا الشـاعر 

منهــا : دراســة القــرآن الكــریم فــي الخلــوة وقــد مكنــت الشــاعر مــن فهــم ودراســة وإتقــان 

  الحرف العربي ، فضلاً عن توفیر الملكة البلاغیة .  

فــي ومــن المــؤثرات كــذلك رحلــة الشــاعر إلــى مصــر ، فقــد نشــأ الشــاعر وشــبّ 

القاهرة التـي كانـت حاضـرة الأمـة العربیـة وذاكرتهـا العلمیـة والثقافیـة فـي ذلـك الوقـت ، 

وفیها ترعرع الشاعر وعاش سني صباه وأیامه الزواهر حیث استطاع أن یبـرز كواحـد 

من كبار الشعراء العرب المحـدثین أصـحاب التجدیـد فـي الشـعر والحداثـة الأمـر الـذي 

حسـین والمـازني وأحمـد حسـن الزیـات للالتفـات لموهبتـه شجع كبـار الأدبـاء أمثـال طـه 

  . ١الفطریة التي تمیز بها

وفي القاهرة التقى الشاعر محي الدین فارس بكبار الأدبـاء المصـریین أمثـال : 

 ٤والأدبیـــة مـــي زیـــادة ٣وهاشـــم الرفـــاعي والأمیـــر شـــكیب أرســـلان ٢محمـــد فریـــد وجـــدي

                                                
صــحیفة أحمــد عــوض النــور ، : مقــال بعنــوان فــارس النشــأة والمولــد وعبقریــة الزمــان والمكــان  - ١

  .  ۵م ص۱۲/۸/۱۹۹۶ بتاریخ السودان الحدیث 
مـــن الكتـــاب  القـــرن العشــرین ، رة معـــارفدائــكتـــاب محمــد فریـــد بــن مصـــطفى وجـــدي: مؤلــف  - ٢

وأقام زمنا في دمیـاط ، أصـدر بهـا مجلـة الحیـاة ونشـر  ، ولد ونشأ بالإسكندریة،  الفضلاء الباحثین

تطبیــــق الدیانــــة : وكتــــاب  م۱۸۹۹الفلســــفة الحقــــة فــــي بــــدائع الأكــــوان ســــنة : رســــالة لــــه ســــماها 

 . ۶/۳۲۹لام للزركلي الأعم ، ۱۹۵۴، مات سنة  الإسلامیة على نوامیس المدنیة
شـــكیب بـــن حمـــود بـــن حســـن بـــن یـــونس أرســـلان، مـــن ســـلالة التنـــوخیین ملـــوك الحیـــرة: عـــالم  - ٣

بــالأدب، والسیاســة، مــؤرخ، مــن أكــابر الكتـّـاب، ینعــت بــأمیر البیــان. مــن أعضــاء المجمــع العلمــي 

   . ۳/۱۷۳الأعلام م ، ۱۹۴۶، مات ببیروت سنة  العربيّ 
قــال  ولــدت بفلســطین وأصــلها  المعروفــة بمــيّ: أدیبــة، كاتبــة، نابغــة، مــاري بنــت إلیــاس زیــادة، - ٤

فیهــا مصــطفى عبــد الــرزاق: " أدیبــة جیــل، كتبــت فــي الجرائــد والمجــلات، وألفــت الكتــب والرســائل، 

وألقــت الخطــب والمحاضــرات، وجــاش صــدرها بالشــعر أحیانــا، وكانــت نصــیرة ممتــازة لــلأدب، تعقــد 

 . ۵/۲۵۳الأعلام م ، ۱۹۴۱، ماتت سنة  لادباء في دارها مجلسا أسبوعیاً 



 ٣٠

  . ١وإبراهیم ناجي

سودان واستقره في مدینة أم درمان حتى فارق الحیـاة وأخیراً عاد الشاعر إلى ال

یوم الخمیس بعد صراع مریر مع المرض الذي أقعده لفترة طویلة وقد كانت وفاته في 

  . م٢٠٠٨ مایو ١٥

الطــــین وللشــــاعر محــــي الــــدین فــــارس الكثیــــر مــــن الــــدواوین الشــــعریة وهــــي : 

صـــهیل النهـــر م ) و ١٩٧٨(  ةنقـــوش علــى وجـــه المفــاز  م ) ، و١٩٥٦(  والأظــافر

م ) ٢٠٠٠( عاشـق  سـابیحتم ) و ١٩٩٧( القنـدیل المكسـور و قصائد من الخمسـینات و 

  م ) .٢٠٠٤وإفریقیا لنا ( 

  

                                                
 طبیـب مصـري شـاعر، مـن أهـل القـاهرة ، إبراهیم ناجي بن أحمـد نـاجي بـن إبـراهیم القصـبجي - ١

وكانــت فیــه نزعــة ، واشــتغل بالطــبّ والأدب ،  م۱۹۲۳تخــرج بمدرســة الطـب  ، ، مولـده ووفاتــه بهــا

م ، لــه عــدد مــن ۱۹۵۳ســنة  ، مــات م۱۹۳۴ ســنةحكــیم البیــت : وأصــدر مجلــة ، روحیــة صــوفیة 

 . ۱/۷۶الأعلام الدواوین الشعریة ، 



 ٣١

  
 

  

  

  الفصل الأول

مراحل التجديد في الشعر العربي والسوداني التطور 

  والرواد

  

  المبحث الأول : التعريف بمصطلح التجديد الشعري

  المبحث الثاني : تطور تيار التجديد في الشعر العربي

  العربي المبحث الثالث : أهم رواد التجديد في الشعر

  المبحث الرابع : تطور ورواد التجديد في الشعر السوداني



 ٣٢

  المبحث الأول 

  التعریف بمصطلح التجدید الشعري

  

  التجدید في اللغة :

، وهــو نقــیض الخَلَــقِِ◌. وجَــدَدْتُ  : صــار جدیــداً  جــدَّ الشــيءُ یَجِــدُّ بالكســر جِــدَّةً 

، یــراد بــه  وهــو فــي معنــى مَجْــدُودٍ  وثــوبٌ جدیــد،،  : قطعتــه الشــيء أَجُــدُّهُ بالضــم جَــدّاً 

 : قال الشاعر،  ١، أي قطعه حین جَدَّهُ الحائك

  ٢أَبى حُبِّي سُلَیْمى أَنْ یبیدا ... وأًمْسى حَبْلُها خَلَقاً جدیدا

ـــد الجـــدَّةُ  ـــاً واســـتجدَّه : مصـــدر الجَدی ـــال ، وفـــلانٌ أجـــد ثَوب : " یَجـــدُّ ویَبْلـــى  ، ق

یســتَويَ فیــه الــذُّكرُ والأنثــى لأنــه مفعُــول بمعنــى مُجَــدَّد، والمَصــیرُ إلــى بِلــىً " والجدیــدُ 

  . ٣ویَجيء " فعیل " معنى المفعول المخالف لِلفظ من تصریف المُفَعل

حكـى أَهــل اللغـة أَن بعــض العـرب یقــول فـي جمــع جَدیـد جُــدَدٌ وأَصـله وقیاســه و 

ـــدُدٌ  ـــد مـــن الأشـــیاء والحـــدیثُ ،  جُ ـــال : ثـَــوبٌ جَدِیـــدٌ : قُطِـــ،  : الجدی    معـــهعَ حَـــدیثاً جیق

  . ٤جُدُدٌ 

والجدید یسـتوي فیـه الـذكر والانثـى لانـه مفعـول بمعنـى مجـدد، ویجـئ " فعیـل " 

  . ٥بمعنى المفعول المخالف للفظ من تصریف المفعل والمفعل

                                                
: إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري ، دار العلــم للملایــین ، تحقیــق أحمــد عبــد  الصــحاح فــي اللغــة - ١

 . ١/٨٢م ١٩٨٤الغفور عطار ، الطبعة الثالثة 
 . ١/٨٢الصحاح البیت أورده الجوهري في  - ٢
مهـــــدي  تحقیـــــق :، الناشـــــر : دار ومكتبـــــة الهـــــلال ،  هیـــــدي: الخلیـــــل بـــــن أحمـــــد الفرا العـــــین - ٣

 . ١/٤٥٦ المخزومي وإبراهیم السامرائي
لســان العــرب : محمــد بــن مكــرم بــن منظــور المصــري ، دار صــادر بیــروت ، الطبعــة الأولــى  - ٤

من جواهر القاموس : السـید محمـد مرتضـى الحسـیني الزبیـدي ،  تاج العروس و ٤/٣١٥م ١٩٩٠

 . ١/١٩١٥م ١٩٧٠هـ ١٣٩٠عبد العزیز مطر ، مطبعة حكومة الكویت  تحقیق الدكتور
 . ٦/٨كتاب العین  - ٥
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الشيء یَجِـدَّ بالكسـر جِـدَّةً فهـو جَدِیـدٌ وهـو خـلاف القـدیم وجَـدَّدَ فـلان الأمـر  جَدَّ 

  . ١هُ إذا أحدثه فَتَجَدَّدَ هو وقد یستعمل اسْتَجَدَّ لازماوأَجَدَّهُ  واسْتَجَدَّ 

  :لاصطلاح التجدید في ا

قــدیم ، إذن  عنـدما نقــول : حــدیث أو جدیــد فهــذا یـدلنا بــالتلازم علــى أن هنــاك

بـالواقع التـاریخي  هما مفهومان متقابلان فـي المعنـى كمـا أنهمـا مرتبطـان ارتباطـا وثیقـا

وقـت ، لـذا  ات معجمـي یصـح تنزیلـه علـى الواقـع فـي كـللمرحلة محددة ولیس لهما ثب

التصـق  عاصـرفجدیـد الیـوم سـیكون قـدیم الغـد وهكـذا ، إلا أن الحداثـة كمفهـوم أدبـي م

 بمرحلـة معینــة مـن تــاریخ الأدب الأجنبــي لـذا كانــت الضــرورة توجـب تســمیة المرحلـة

ر الكـم الأكثـف التي تلیهـا بمرحلـة مـا بعـد الحداثـة ، وفـي رأیـي أن سـبب ذلـك هـو تـواف

أســالیب التحـدیث ومدارســه فـي هــذه المرحلـة أكثـر ممــا قبلهـا بحیــث أخـذت شــكل  مـن

 . طالت كل شيء في بنیة الأدب الثورة التي

والإبداع الحدیث على الأصل القدیم  إذاً فالتحدیث ببساطة هو إضافة الابتكار

الحالیــة فهــذا معنــى الجــدة و  ، وبمــا أننــا نســمه بهــذا الوصــف الــذي یحمــل فــي دلالتــه

الحــدیث لــم یحــظ  یجعلــه ممتنعــا علــى التوصــیف والتحدیــد الاصــطلاحیین ، حیــث أن

عنـد تناولهـا  بعد بالعمر الزمني الكافي لیصطلح علیه أحد ، بینمـا عرفتـه جـین أوسـتن

لــذا یبقــى ،  حالــه مــن التغیــر ، ربمــا للأفضــل ”:  لــه كمفهــوم إیــدیلوجي أدبــي بأنــه

ســواء كــان فــي  لــوم الســمة والأثــر ، فكــل ابتكــار شــعريالتحــدیث مجهــول الماهیــة مع

المضـمون أو  النسق أو في الصورة أو في المفردة أو في العبارة أو في الشكل أو فـي

بقــوانین  فــي أي شــيء آخــر مــا دام أنــه یتماشــى مــع أصــول الذائقــة العامــة ولا یخــل

 نه شــأن كـلالشـعر الضــمنیة ویتصــف بتــرك الأثــر الانفعــالي اللذیــذ لــدى المتلقــي شــأ

إبــداع بكــر یغمــر المــرء بالمتعــة والانبهــار والبهجــة فهــو تحــدیث وتجدیــد معتبــر وهــو 

 .كهذه مستند مستقل لإنجاح القصیدة  والحال

ورغــم صــعوبة حــد التحــدیث والحــداثي والحــدیث حــدا معجمیــا جامعــا مانعــا إلا 

ادة مغـایرة ، فهـو عـادة یـأتي بأشـكال مفاجئـة وحـ یتمیز ببعض السمات المظهرة له أنه
                                                

 : أحمـد بـن محمـد بـن علـي المقـري الفیـومي المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیـر للرافعـي - ١

 . ١/٩٢ بیروت –المكتبة العلمیة ، 
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ومعلنة رفضها للأشكال الثابتة والسلطة الثقافیـة الراكـدة فـي ذوق برجـوازي عـام  للسائد

أبرز سماته هي نقل القصـیدة مـن حافـة المعنـى البسـیط المباشـر إلـى مندوحـة  ، ولعل

  . الواعي والغموض الشفاف والاحتمالات المفتوحة الترمیز

  مصطلح الشعر الجدید :

ـــــى هـــــذا المصـــــطلح  البـــــاحثین مـــــنهم عزالـــــدین إســـــماعیل فـــــي  نكثیـــــر مـــــتبن

كتابه"الشعر العربي المعاصر" ولقد لقي هذا المصطلح كغیرة من المصطلحات رفضاً 

مــن بعــض البــاحثین وقــد أشــرنا إلــى رفــض غــالى شــكري لهــذا المصــطلح ، وهنــا نــورد 

حـرر أي تجدید هذا الذي حدث للشعر ، ومن أي الأشیاء ت: ( قولاً له في هذا الشأن 

؟ إن الإجابـة علـى هـذه التسـاؤلات مـن واقـع هـذا  ، وعلى أي نحو من الأنحـاء ینطلـق

الشعر من جهـة ، ومـن واقـع الحضـارة التـي أثمرتـه مـن جهـة أخـرى هـي التـي سـتحدد 

فمما لا ریب فیه أن كل قدیم كـان جدیـداً فـي عصـره ،  . لنا المصطلح العلمي الدقیق

ى صورة من الصور وكانت جدتـه وتحـرره تجسـیداً ولقد تحرر ذلك القدیم في أیامه عل

إذن فثمــة شـــئ آخـــر مختلفــاً كیفیـــاً ، یمیـــز ،  لانطلاقــه إلـــى آفـــاق أكثــر رحابـــه وعمقـــاً 

الحركـــة الجدیـــدة الحـــرة المنطلقـــة ، التـــي ینبغـــي أن نـــدعوها فیمـــا أرى بحركـــة الشـــعر 

  . ١) الحدیث

والقـدم أمرهمـا  ة، لأن الجد فهذا المصطلح قاصر وغیر دقیق في نظر الكاتب

بمعنى أن ما یعد قدیماً الیوم كان جدیداً في یوم من الأیام ، ومـا یعـد  ،متعلق بالزمن 

، وهكـــذا یصـــیر المصـــطلح متعلقـــاً  جدیـــداً الیـــوم سیصـــبح قـــدیماً فـــي مســـتقبل الزمـــان

مصطلح"الشـعر  ٢بالزمن معوضاً لتغییره مـن وقـت لآخـر إذن فقـد رفـض غـالى شـكري

أن هذه الجده متعلقة بوقت محـدد ـ ولهـذا السـبب نفسـه رفـض أیضـاً الجدید" لأنه یرى 

                                                
  .   ۷م ص۱۹۹۸ة الأولى شعرنا الحدیث إلى أین : غالي شكري ، دار المعارف ، الطبع - ١

كـان  ١٩٣٥مـارس  ١٢، ولـد فـي  كاتب وباحث وناقد ومؤرخ مصري عربـي،  غالى شكري - ٢

له العدیـد مـن المؤلفـات والبحـوث   ، معروفا بدأبه ونشاطه الحثیث لتأصیل الفكر العربي المعاصر

ن عمـر نـاهز عـ ١٩٩٨تـوفى فـى مـایو ، كما شارك فـي الكثیـر مـن المـؤتمرات والنـدوات العلمیـة ، 

  ، مواقع إلكترونیة ( الشبكة الدولیة للمعلومات ، الإنترنت ) .عاما  ٦٣الـ 
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 : محمد النویهى وأقترح أن یسمى هكذا الشعر بـ"الشعر المنطلق" یقول محمد النـویهى

ــــأن نســــمیه ببســــاطه "شــــعر الشــــكل (  ــــا فــــي جمــــع دراســــتنا لهــــذا الشــــعر ب وقــــد أكتفین

مؤقتـة ، لـذلك انتهینـا بعـد الجدید"ولكن من الواضح أنها تسـمیه قاصـرة لأن جدتـه هـذه 

  . ١) الشعر المنطلق: تفكیر إلى اقتراح هذه التسمیة 

رفض هـذا المصـطلح معقـولاً لأنـه فعـلاً متعلـق بـالزمن  يف نویبدو رأى الباحثی

وتعلقــه بــالزمن یعنــى أن یعــاد فیــه النظــر كلمــا تقــدم الــزمن وظهــرت أنــواع جدیــدة مــن 

ر مع تقدم الزمن هي التي ستتخذ صفة الجده الشعر ، فهذه الأنواع الجدیدة التي تظه

، ممـا یضـطر البـاحثین إلـى وضـع مصـطلح آخـر لهـذا الـذي نبحـث فیـه ـ وهـذا یعنـى 

  باختصار عدم استقرار المصطلح .  

وخلاصـة الأمـر فـي هــذه المصـطلحات المختلفـة أنهــا ـ جمیعـاً ـ لا تخلـو مــن 

مــن العجــز وعــدم الدقــة علــى  الدلالــة علــى هــذا النــوع مــن الشــعر ـ كمــا أنهــا لا تخلــو

فمصطلحات "الشعر الجدید" و"الشعر الحدیث" و"الشعر المنطلـق" ،  تفاوت فیما بینها

لا تفي بالحاجة لما فیها من بعد عن الدلالة على هذا الشعر على نحو ما تقـدم ـ بقـى 

 "الشعر الحر" و"شعر التفعیلة" وقـد رأینـا أن دلالتهمـا علـى هـذا الشـعر قویـة اً مصطلح

.  

علــى أن مصــطلح "الشــعر الحــر" قــد لقیــت رواجــاً ورزقــت الســیرورة وأســتعملها 

وسنسـتخدم للنـوع الأول اصـطلاح الشـعر (  : كما یقول سعید الورقي، الباحثون كثیراً 

  . ٢) الحر وهو الاصطلاح المتداول غالباً 

فهــــو یســــتخدم هــــذا المصــــطلح علــــى مــــا یــــرى فیــــه مــــن قصــــور ، لأنــــه هــــو  

ع فــي أوســاط الكتــاب ، ولأنــه اصــطلاح أهــل الشــأن مــن رواد هــذا الاصــطلاح الشــائ

                                                
، الطبعـة الثانیـة  دار الفكـر الحـدیث للطباعـة والنشـر،  محمـد النـویهيقضـیة الشـعر الجدیـد :  - ١

  . ۲۷۰ص م ۱۹۷۱
ي ، دار المعــارف ، لغــة الشــعر العربــي الحــدیث مقوماتهــا وطاقاتهــا الإبداعیــة : الســعید الــورق - ٢

  .۲۲۱القاهرة ص



 ٣٦

وغیــرهم ممــن حملــوا لــواء هــذا  ٣والبیــاتى ٢والســیاب ١الشــعر مــن أمثــال نــازك الملائكــة

  . الشعر ، ولذا رأینا أن نصطلح على "الشعر الحر" للدلالة على هذا الشعر

الحر ( هو شعر ذو شطر واحـد لـیس  الشعر تقول نازك الملائكة حول تعریف

شـطر إلـى شـطر ویكـون هـذا  له طول ثابت وإنما یصح أن یتغیـر عـدد التفعـیلات مـن

  . ٤) التغییر وفق قانون عروضي یتحكم فیه

علــى وحــدة  الحــر أنــه یقــوم الشــعر فأســاس الــوزن فــي: قائلــة  ثــم تتــابع نــازك

تنویـع عـدد التفعـیلات أو  التفعیلـة والمعنـى البسـیط الواضـح لهـذا الحكـم أن الحریـة فـي

                                                
 یونیــــو -حزیـــران  ۲۰ القـــاهرة -۱۹۲۳ أغســـطس -آب  ۲۳ بغـــدادنـــازك صـــادق الملائكـــة ( - ١

فــي بیئــة ثقافیــة وتخرجــت مــن دار المعلمــین العالیــة  بغــداد، ولــدت فــي العــراقمــن  شــاعرة) ۲۰۰۷

، وفــي عــام ۱۹۴۹وتخرجــت مــن قســم الموســیقى عــام  معهــد الفنــون الجمیلــة. دخلــت ۱۹۴۴عــام 

وعینـت  أمریكـافـي  جامعـة وسكنسـنفـي الأدب المقـارن مـن  ماجسـتیرحصلت علـى شـهادة  ۱۹۵۹

فــي  ۱۹۹۰منــذ  القــاهرة. عاشــت فــي جامعــة الكویــتثــم  وجامعــة البصــرة جامعــة بغــدادأســتاذة فــي 

، الموسـوعة الحــرة (  عامـاً  ۸۵عـن عمـر ینـاهز  ۲۰۰۷ یونیـو ۲۰عزلـة اختیاریـة وتوفیـت بهـا فـي 

  الشبكة الدولیة للمعلومات ، الإنترنت ) . 
جنـوب  جیكـورولد بقریـة  عراقي) شاعر  م۱۹۶۴ دیسمبر ۲۴ - ۱۹۲۶بدر شاكر السیاب ( - ٢

مدرســة ثــم انتقــل إلــى  بأبــي الخصــیفــي  مدرســة بــاب ســلیمان. درس الابتدائیــة فــي البصــرةشــرق 

 ۱۹۳۸ما بـین عـامي  البصرة. ثم أكمل الثانویة في م۱۹۳۸ أكتوبر ۱وتخرج منها في  المحمودیة

، م۱۹۴۸إلـى  ۱۹۴۳من عـام  دار المعلمین العالیةفدخل جامعتها  بغداد. ثم انتقل إلى م۱۹۴۳و

ت لــه الفرصــة للإطــلاع والتحــق بفــرع اللغــة العربیــة، ثــم الإنجلیزیــة. ومــن خــلال تلــك الدراســة أتیحــ

  ، الموسوعة الحرة ( الشبكة الدولیة للمعلومات ، الإنترنت ) .  على الأدب الإنجلیزي بكل تفرعاته
) ویعــد واحــدا مــن أربعــة أســهموا ۱۹۹۹ - ۱۹۲۶شــاعر وأدیــب عراقــي( عبــد الوهّــاب البیــاتي - ٣

نــازك رواد الشــعر الحـر) وهـم علــى التـوالي  فـي تأسـیس مدرســة الشـعر العربـي الجدیــد فـي العـراق (

، الموســــوعة الحـــرة ( الشــــبكة الدولیــــة للمعلومــــات ،  وشــــاذل طاقــــه وبــــدر شــــاكر الســـیاب الملائكـــة

  الإنترنت ) . 
 بیــــروت،  للملایــــین العلـــم دار: الناشــــر،  الملائكـــة صــــادق نــــازك:  قضـــایا الشــــعر المعاصـــر - ٤

  . ٧٨ص ، الخامسة الطبعة

  



 ٣٧

متشـابهة تمـام التشـابه ،  أطوال الأشطر تشترط بدءا أن تكـون التفعـیلات فـي الأسـطر

  : تجري على هذا النسق فینظم الشاعر من البحر ذي التفعیلة الواحدة المكررة أشطراً 

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

  فاعلاتن فاعلاتن

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

  فاعلاتن

الحــر ، فهــو شــعر یجــري وفــق القواعــد  الشــعر وممــا ســبق تتضــح لنــا طبیعــة

عنهــا إلا مــن حیــث الشــكل ،  العروضــیة للقصــیدة العربیــة ، ویلتــزم بهــا ، ولا یخــرج

  لتحرر من القافیة الواحدة في أغلب الأحیان . وا

العروضي موجود والتفعیلة ثابتة مع اختلاف في الشكل الخـارجي لـیس  فالوزن

مـثلا ” الرمـل ” الشـاعر أن ینسـج قصـیدة مـا علـى بحـر معـین ولـیكن  غیر ، فـإذا أراد

اهــا فـي قصـیدته بهـذا البحــر وتفعیلاتـه مـن مطلعهـا إلـى منته اسـتوجب علیـه أن یلتـزم

  .  ١التقید بنظام البیت التقلیدي والقافیة الموحدة ولیس له من الحریة سوى عدم

القافیـة واختفائهـا مـن حـین لآخـر حسـب مـا  وإن كان الأمر لا یمنع مـن ظهـور

 . الشعوریة تقتضیه النغمة الموسیقیة وانتهاء الدفقة

أن  لنقـادوإنما الشطر هو الأساس الذي تبنى علیـه القصـیدة ـ وقـد رأى بعـض ا

وله حریة اختیار عدد التفعیلات  ي ـالشعر  بالسطر يالشعر  الشطر نستغني عن تسمیة

  . أیضاً  في الشطر الواحد وذلك حسب الدفق الشعوري عنده

    : الحدیثمصطلح الشعر 

مایاكوفسـكى شـاعر الثـورة ،  ( الشعر الحدیث ) مصطلح غیـر دقیـق مصطلح

مصطلح الشعر العربي المطلـق ، و  الروسیة هو صاحب الدعوة لهذا اللون من الشعر

 . ، وتحدده القافیة هو مصطلح لفن أدبي قائم یحدده في شكله الوزن

                                                
١
  . ٧٩ صقضایا الشعر المعاصر  - 



 ٣٨

ل ، همـا لفـظ قـدیم ، ولفـظ هناك لفظان نجدهما یردان كثیراً فیما یكتـب أو یقـاو 

حــدیث ، وكثیــراً مــا یقولــون : الشــعر القــدیم والشــعر الحــدیث ، ومــن ثــم یتحــدثون عــن 

  . ١أنصار هذا وأنصار ذاك

" هذه على نوع خاص مـن الشـعر فیـه اسـتئثار  "حدیث والحق أن إطلاق كلمة

و حـدیث بالكلمة وتضییق لمدلولها ، لأن الكلمة في معناها اللغوي تدل على كل ما ه

، فلو نظـر أحـد مـن سـموهم بأصـحاب الشـعر القـدیم شـعرا الیـوم ، فشـعره حـدیث لأنـه 

نظــم فــي هــذا العصــر الحــدیث ، ولأن صــاحبه بــین مــن یعیشــون بیننــا ، إذ أن مفهــوم 

   القدم والحداثة المعنیین هنا مرده للزمن المتقدم أو المتأخر .

دب علــى أن بدایــة ومــن ناحیــة اصــطلاحیة فقــد ســبق أن أصــطلح مؤرخــو الأ

الأدب العربي الحدیث ، في شعره ونثره ، هي منذ فجر النهضة الأدبیـة فـي الشـرق ، 

التـي كانـت حملـة نــابلیون علـى مصـر مقدمــه لهـا ، ومهیئـاً مــن مهیئاتهـا ، وعلـى ذلــك 

فكل ما أنـتج مـن أدب منـذ ذلـك التـاریخ حتـى الیـوم یسـمى بـالأدب الحـدیث ، وكـل مـا 

یســـمى أدبـــاً قـــدیماً .فـــإذن مـــن الخطـــأ لغویـــاً واصـــطلاحیا أن  كـــان مـــن أدب ســـابق لـــه

یقصــر لفــظ "حــدیث" علــى نــوع بعینــه مــن الشــعر ، فــي حــین أنــه یــنظم معــه فــي یومــه 

وفى ساعته لون آخر من ألوانـه ، فهمـا یعیشـان جنبـاً إلـى جنـب ، وكلاهمـا حـدیث .. 

فـي عـدم الدقـة  ولا فـرق،  وهكذا فكیفمـا نظـرت لهـذا المصـطلح فإنـك تجـده غیـر دقیـق

  . ، وبین أن نقول إنه شعر المدرسة الحدیثة هذه بین أن نقول إن هذا شعر حدیث

ولعـل مصــدر هـذا الخطــأ ، أن هـذا الشــعرالذى یصـفونه بأنــه حـدیث ، هــو فــي 

  .  حقیقته الشعر الذي یتخذ الواقعیة مذهباً 

راكیة ، بـــین الواقعیـــة الاشـــت وإننـــا بـــذكرنا الواقعیـــة نشـــیر هنـــا إلـــى وجـــود فـــروق

والواقعیة الأوربیة ، مع اتفاقهما في أكثر النواحي الفنیة ، ولكن من أهم ما بینهما مـن 

خلاف، هو أن أولاهما تعنى فـي العمـل الادبـى ببـث الأمـل فـي الخـلاص مـن الشـر ، 

وثانیتهمــا تعنــى بالوصــف الــدقیق للتجربــة كواقعهــا .وقــد انحصــر میــدان الواقعیــة حتــى 

لى في القصة والمسرحیة ، ولكن بعد تلك الحرب اتجهت الواقعیة الحرب العالمیة الأو 

                                                
 . ٢٢١لغة الشعر العربي الحدیث ص - ١
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الاشتراكیة اتجاهاً جدیداً یفرض على الشاعر الالتزام برسالة اجتماعیة كمـا كـان ـ ومـا 

وصـاحب هـذه الـدعوة هـو "مایكوفسـكى" شـاعر ،  یزال ـ شـأن النـاثر فـي ذلـك المـذهب

 ار فیه على تقالیـد الأوزان القدیمـةالثورة الروسیة وقد طبق دعوته في شعره الحر ، وث

  م .١٩٣٥ثم ظهر صدى هذه الدعوة في فرنسا حوالي عام ، 

وهـــا نحـــن أولاء نـــرى أثرهـــا یمتـــد إلـــى شـــرقنا العربـــي فیمـــا یمتـــد إلیـــه منـــذ ســـنة 

م ، وها نحن أولاء نرى الشعراء یتصرفون فیها تصـرفاً كثیـراً ، هـو فـي الحقیقـة ١٩٤٦

  .  ١تحرراً كبیراً في المضمون ، وتحرراً قلیلاً في الشكلتحررمن هذا الشعر الواقعي 

                                                
 . ٣٧١دار الكتاب العربي ، القاهرة صالأدب المقارن : محمد غنیمى هلال ،  - ١



 ٤٠

  : المرسل الشعر

الـــرحمن  وشـــكري الفضـــلي فـــي العـــراق وعبـــد ١فكـــر فیـــه الزهـــاوي وهـــو أول مـــا

فــي مصــر، وهــو أقــرب إلــى الشــعر الإنجلیــزي الــذي احتــذى  ٣وتبعــه المــازني ٢شــكري

لبحـر أو الـوزن وغیـر فـي علـى منوالـه بـاكثیر فقـد احـتفظ بوحـدة ا حـذوه الشـعراء وسـار

)  ولـت وتمـن ) ثـم جـاء ( ملـتن ) و( شكسـبیر بالشـاعرین الإنجلیـزیین ( القوافي متأثراً 

  . بالأوزان والعروض والموسیقى الشعریة الأمریكي الذي لم یلتزم

                                                
١

الأصـــل، وقــد عـــرف بالزهـــاوي  كـــرديكبیــر  عراقـــي وفیلســـوف شــاعرجمیــل صـــدقي الزهـــاوي ،  - 

د الأخیــر. ولــد منسـوبا إلــى بلـدة (زهــاو) مــن أعمـال ولایــة كرمنشـاه، وكانــت موطنــا لأسـرته فــي العهـ

عصــره، وعــین  علمــاء، وبهــا نشــأ ودرس علــى أبیــه وعلــى م١٨٦٣عــام  بغــدادجمیــل الزهــاوي فــي 

م، ثـم مـدیرا لمطبعـة الولایـة ومحـررا لجریـدة الـزوراء ١٨٨٥عام  ببغدادالسلیمانیة  مدرسةمدرسا في 

م ، تـوفي الزهــاوي فــي ١٨٩٢عــام  بغـدادم، وبعــدها عـین عضــوا فـي محكمــة اســتئناف ١٨٩٠عـام 

  ، الموسوعة الحرة ، الشبكة الدولیة للمعلومات ، الإنترنت ) . م١٩٣٦عام 
ـــد الـــرحمن شـــكري - ٢ . مدرســـة الـــدیوان، رائـــد مصـــري) شـــاعر م١٩٥٨-١٨٨٦ أكتـــوبر ١٢( عب

ق بمدرســة الحقــوق، م، والتحــ ١٩٠٤الأصــل، أنهــى دراســته الثانویــة ســنة  مغربیــةینتمــى إلــى أســرة 

وكــون مـــع العقـــاد والمــازني مدرســـة الـــدیوان الأدبیــة. أصـــدر شـــكري ثمانیــة دواویـــن: ضـــوء الفجـــر، 

لالئ، الأفكار، أناشید الصبا، زهر الربیع، الخطرات، الأفنان، أزهار الخریـف، ونشـر دیوانـه الثـامن 

، الموســوعة الحــرة ،  م١٩٥٨ســنة  بورســعیدبعــد موتــه ضــمن الأعمــال الكاملــة. تــوفى شــكري فــي 

    الشبكة الدولیة للمعلومات ، الإنترنت ) .
، شــاعر مصــري مــن شــعراء العصــر الحــدیث،  هــو إبــراهیم بــن محمــد بــن عبــد القــادر المــازني - ٣

عـــرف كواحـــد مـــن كبـــار الكتــاب فـــي عصـــره كمـــا عـــرف  ، بالقــاهرة م١٨٩٠ ولــد المـــازني فـــي عـــام

یة أو الشعر واستطاع أن یلمع علـى الـرغم مـن وجـود العدیـد بأسلوبه الساخر سواء في الكتابة الأدب

مــن الكتــاب والشــعراء الفطاحــل حیــث تمكــن مــن أن یوجــد لنفســه مكانــاً بجــوارهم، علــى الــرغم مــن 

اتجاهه المختلف ومفهومه الجدید لـلأدب، فقـد جمعـت ثقافتـه بـین التـراث العربـي والأدب الإنجلیـزي 

، الموسـوعة الحـرة  م١٩٤٩فى المازني في أغسطس من عام تو ،  كغیره من شعراء مدرسة الدیوان

  ، الشبكة الدولیة للمعلومات ، الإنترنت ) .



 ٤١

  حركة الحداثة :

اقترحت حركة الحداثة شعار الحریة في الشعر مع تبنى قوى اجتماعیة حدیثة 

لهذا الشعار في الاجتماع والسیاسة وخلبت بأنموذجات تنویریة  اوشبه حدیثة

ولم تلبث أن ،  الآخر" الغربي واجتماعه " وإصلاحیة وجذریة وشبه جذریة في إبداع

خاصة و في التراث العربي لتسوغ اختیارها ،  ةومقارب ةبحثت عن "رموز" مشابه

كل العربي في القصیدة وجابهت سلطة الش،  عندما اتهمت بأنها"هجینة" أو "عمیلة"

إذ مثل لسلطة التراث الشعري بسلطة اللغة المقدسة وبسلطة ، العربیة القدیمة 

  . العروض

وشاعت مفهومات مثل القطیعة مع التراث أو الثورة علیه أو مناضلة التراث  

  وتحطیم العقل "السلفي" الذي ینتسب إلیه . 

ا الجدیدة التي قد تكون وبالغت بعلاقة مضمونات الحیاة الجدیدة بأشكاله

مؤقتة وانتقالیة أو طارئة في الوقت الذي عبرت فیه بعض مفهوماتها عن دهشتها 

الآخر" الإبداعیة والنقدیة ، فاستعارت بعض مفهوماته في موقفها من  بنتاجات "

اللغة الذي دعا إلى موقف لغوى "یحطم" اللغة "المعجمیة" الموروثة ، وتغییر وظیفة 

وكأن اللغة تنمو ،  واستكشاف بلاغة عربیة مختلفة عن بلاغة الأقدمینالاستعارة، 

، أو كأن البیان الجدید یمكن أن یصعد من خارج البیان  العربى  من خارج التراث

 .  ١القدیم

  مصطلح الشعر المعاصر :

من المصطلحات التي أطلقت على الشعر الحدیث مصطلح الشـعر المعاصـر 

الأدبــاء ، وكلمـة معاصــر تتســع لتشـمل الشــعر مــن مطلــع  الـذي أشــار إلیــه الكثیـر مــن

هـذا القـرن ، وقـد تضـیق فتقتصـر علـى شــعراء الحقبـة الأخیـرة ، وفـي هـذه اللفظـة مــن 

  .   ٢الخداع الزمني ما في لفظة الحدیث على تفاوت في ذلك الخداع

                                                
الحداثة كسؤال هویة ، بعض الملاحظات حول مشروع الحداثة العربیة : مصطفى خضر ،  -  ١

  .۱۳م ص ۱۹۹۶مطبعة إتحاد الكتاّب العرب ، دمشق ، الطبعة الأولى 
 والفنـــــون للثقافــــة الـــــوطني المجلــــس، إحســــان عبـــــاس :  المعاصـــــر اتجاهــــات الشـــــعر العربــــي - ٢

  . ۲۱۰ص  م۱۹۷۸،  الكویت،  والآداب



 ٤٢

  المبحث الثاني

  تطور تیار التجدید في الشعر العربي 

  

أن الشعر العربي صورة فنیـة تعكـس تـاریخ هـذه الأمـة  الواقع الذي لا مراء فیه

وأنـه مـا دام التـاریخ یحـدثنا بـأن هـذه ، وظروفهـا الحضـاریة والنفسـیة المختلفـة  العربیـة

فـان الشـعر أیضـاً لـم یكـن جامـداً ولا ، تكن جامـدة وأن ظروفهـا لـم تكـن ثابتـة  الأمة لم

ــا للمضــم، یــوم مــن الأیــام  ثابتــاً فــي ون بطبیعــة الحــال لأنــه لا ونحــن لا نتعــرض هن

وان كنــا نمــس هــذا المضــمون بقــدر مــا یــؤثر ، مهمــا كانــت الظــروف  یســتقر ولا یهــدأ

وهـذه الصـورة الأخیـرة هـي التـي تعرضـت ، والموسـیقیة للشـعر  على الصـورة الإیقاعیـة

  . ١الشعر العربي في تاریخه الطویل في هذا العصر لأكبر هزة شهدها

الصـورة الموسـیقیة تنوعـت بـین  ذا التاریخ نجـد أنوفي لمحة عابرة راسیة في ه

فـالتربیع والتخمـیس والتســدیس  الرجـز والتشـطیر والتقطیـع والتقســیم واسـتحداث البحـور

ومـن وحـدة البیـت إلــى  وسـائر صـور الموشـحات وتنویـع القـوافي فـي القصـیدة الواحـدة

  . ٢وحدة الجزء أو وحدة القسم فوحدة القصیدة

یقـة مهمـة فـي الفنـون القولیـة العربیـة وهـي أن العربـي إلـى حق وینبغـي أن نشـیر

بالإیقــاع الموسـیقي فیمــا ینطقـه ویعبــر بـه مــن فنـون الكــلام  القـدیم مغـرم إلــى حـد بعیــد

النثـــر جمیعـــاً وإذا نظرنـــا إلـــى الخطـــب والأمثـــال وســـجع  ویبـــدو هـــذا فـــي الشـــعر وفـــي

لي فهـــذا الغـــرام نمـــاذج مـــن الإیقـــاع الفنـــي العـــا الكهـــان والمقامـــات والرســـائل نجـــدها

طبیعـة العربـي وطبعـه وإنمـا هـي صـفة  لـیس ظـاهرة سـطحیة أو شـكلیة فـي ىبالموسـیق

حســه وشــعوره وتفكیــره وخیالــه  جوهریــة لازمــة عمیقــة المــدى بعیــدة الغــور تملــك علیــه

  .   وأسلوبه البیاني بحیث تهز وجدانه وكیانه هزاً عنیفاً یتجلى في لغة قوله

                                                
: یاســـر الحلـــیم ، الجمعیـــة الدولیـــة للمتـــرجمین واللغـــوین العـــرب ،  التجدیـــد فـــي الشـــعر العربـــي - ١

  م .۲۰۰۹نترنت ) یونیو لإالشبكة الدولیة للمعلومات ( ا
، ص  بیــــروت العربیـــة النهضـــة دار: الناشـــر،  عتیـــق العزیـــز عبـــد:  والقافیـــة العـــروض علـــم - ٢

١٤٣ .  

  



 ٤٣

الظــــروف  ة القویــــة اللازمــــة لا یكمــــن فــــيوالتفســــیر الطبیعــــي لهــــذه الصــــف

واتســـاعها  الاجتماعیــة والاقتصــادیة والنفســیة المتغیــرة بقــدر مــا یكمــن فــي قــوة اللغــة

باعتبـار  ورهافـة حسـها وان كـان لـذلك كلـه دلالات وأسـباب تتعلـق بـالظروف المـذكورة

ذلـك  أن اللغـة صـدى للـوعي الإنسـاني فـي تجاربـه وخبراتـه وآمالـه والإنسـان ولیـد، فـي

  . ١كله ، لظروف البیئة في أوسع معانیها

العصور لـم تنظـر إلـى اللغـة علـى  وكل محاولات التجدید التي حدثت على مر

الصـور والأخیلـة والمعـاني  أنها عائق یحـول دون الاسـتمرار فـي قـول الشـعر مـع تغیـر

ركـز التجدیـد فـي  والمضامین جمیعاً من عصر إلى عصر ومن بیئـة إلـى أخـرى وإنمـا

وترتیبهـا ونمـاذج  اهاته على الموضوع والأسلوب والصیاغة ونظام القصیدة ونسقهااتج

وفـي الإنسـان  القویة الطبیعیـة فـي اللغـة ىمن صور الإیقاع التي لا تنفك عن الموسیق

  . الناطق بهذه اللغة

التطـور الحضـاري بأبعـاده  وطبیعي أن ینسب كل تغیـر لاسـیما فـي الأدب إلـى

حدثت تطورات حضاریة في  والاقتصادیة والثقافیة والنفسیة ، وقدالمختلفة الاجتماعیة 

مضـامین الشـعر وأنماطـه  تاریخ الأمة العربیة فكان من الطبیعـي أن یحـدث تغییـر فـي

 ،  أخــــرى بمـــا یلائــــم عمـــق التطــــور واتســــاعه مـــن جیــــل إلـــى جیــــل ومــــن بیئـــة إلــــى

 –ووجـدانیاً جدیـداً  فیاً عقلیاً باعتباره عنصراً حضاریاً فذاً ومناخاً ثقا –وقد أثر الإسلام 

حــدتها  علـى الصــور الموســیقیة بمــا فیهــا مــن ضـخامة وصــخب فهدهــدها وطمــأن مــن

 ، واعتمـدت الصـور الموسـیقیة فـي الأغلـب بعـد مجـيء الإسـلام علـى وهـذب سـورتها

  . ٢الإیقاع الهادئ العاقل الرزین

                                                
: یاســـر الحلـــیم ، الجمعیـــة الدولیـــة للمتـــرجمین واللغـــوین العـــرب ،  التجدیـــد فـــي الشـــعر العربـــي - ١

  م .۲۰۰۹نترنت ) یونیو لإالشبكة الدولیة للمعلومات ( ا
٢

مجلـــة : الناشـــر،  الأهـــدل شـــمیلة الـــرحمن عبــد محمـــد:  الإســـلامیة الشـــریعة ضـــوء فـــي الشــعر - 

 هـــ١٣٩٧ الأخــرة جمــادى الأول، العــدد العاشــرة، الســنة:  الطبعــة، الســعودیة ،  الإســلامیة الجامعــة

  . ١٤٩ص  م١٩٧٧ یونیة - مایو



 ٤٤

 ١تبــن ثابــ ویتضــح هــذا بجــلاء فــي موســیقا شــعر المخضــرمین أمثــال حســان 

    . وغیرهم ٤والحطیئة ٣وكعب ٢والخنساء

أســلوبه وسـماحته وبســاطته و بالتـالي فــي  وكمـا أثـر الإســلام فـي النفــوس برقـة

بعد هذا اتسـمت بـالترف والنعمـة والمـرح  إیقاعات الشعراء الموسیقیة فان بیئات شعریة

موسـیقا كـان لهـا أثـر واضـح علـى  –والمدینـة  في مقدمتها مكة –والغناء وكثرة الرقیق 

الناعمــة التــي تــوفر التطریــب فــي اللحــن  الشــعر إذ اعتمــدت علــى الإیقاعــات الرقیقــة

المرحـة كـالوافر والســریع والخفیـف والرمــل  والغنـاء وعمـد الشــعراء إلـى الأوزان الخفیفـة

إلى ما هو أكثر مـن ذلـك فـي التخفیـف  والمتقارب والهزج في نظام قریضهم بل عمدوا

  . ٥خفیفة كالرمل والخفیف والمتقارب لیدیة حین خففوا أوزاناً من الأطر الموسیقیة التق

                                                
حسـان بــن ثابــت بــن المنــذر الخزرجــي الأنصـاري، أبــو الولیــد: الصــحابي، شــاعر النبــي صــلى  - ١

ركـوا الجاهلیـة والإسـلام. عـاش سـتین سـنة فـي الجاهلیـة، االله علیه وسلم وأحد المخضرمین الذین أد

  . ۲/۱۷۵الأعلام هـ ، ۵۴، مات سنة  ومثلها في الإسلام. وكان من سكان المدینة
الخنســـاء هـــي تماضـــر بنـــت عمـــرو بـــن الشـــرید ، قـــدمت إلـــى الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم  - ٢

كثـــرت فـــي المراثـــي بعـــد مـــوت واســـلمت معـــه ، وكـــان صـــلى االله وســـلم ینشـــدها ویعجبـــه شـــعرها ، وأ

 الإصـابة فـي تمییـز الصـحابةهـ ، انظـر : ٢٤اخیها صخر ، وكانت من أشعر النساء ، مات سنة 

الطبعـــة ،  بیـــروت –دار الجیـــل ،  : أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفضـــل العســـقلاني الشـــافعي

  .   ٧/٦١٣ تحقیق : علي محمد البجاوي،  ١٤١٢الأولى ، 
المازني، أبو المضرب: شاعر عـالي الطبقـة، مـن أهـل نجـد، لـه  سلمى كعب بن زهیر بن أبي - ٣

ولمــا ظهــر الاســلام هجــا النبــي صــلى االله ،  ط " كــان ممــن اشــتهر فــي الجاهلیــة -" دیــوان شــعر 

علیــه وآلــه وأقــام یشــبب بنســاء المســلمین، فهــدر النبــي دمــه، فجــاءه " كعــب " مســتأمنا، وقــد أســلم، 

مطلعها: " بانت سعاد فقلبـي الیـوم متبـول " فعفـا عنـه النبـي صـلى االله وأنشده لامیته المشهورة التي 

الأعـــلام هـــ ، ٢٦، مــات ســـنة  وهــو عــن أعـــرق النــاس فـــي الشــعر،  علیــه وآلــه وخلـــع علیــه بردتـــه

٥/٢٢٦ .  
، أدرك  : شـــاعر مخضــــرم ، أبـــو ملكیـــة جـــرول بـــن أوس بـــن مالــــك العبســـيالحطیئـــة اســـمه  - ٤

ــم یكــد یســلم مــن لســان أحــدكــان هجــاء،  الجاهلیــة والاســلام مطبــوع ،  لــه دیــوان شــعر،  ا عنیفــا، ل

  . ۲/۱۱۸: خیر الدین  الأعلام
٥

  . ١٢١ص   والقافیة العروض علم - 



 ٤٥

مـر كـان دقیقـا بحیـث یحتـاج  غیر أن التغییر الذي أصاب موسـیقا الشـعر فیمـا

ــة الواســعة التــي  إلــى تأمــل عمیــق وأنــاة وإنصــات وشــيء مــن الاســتغراق .. أمــا النقل

أن نســمیه  نأصـابت موسـیقى الشــعر بتغیـر أكبـر و ظهــور أشـد فقــد حـدثت فیمـا یمكــ

 عصــر الثقافــة العربیــة علــى یــد طائفــة مــن الشــعراء رفضــوا النظــام القــدیم للقصــیدة

بمقدمتها الطللیة والانتقال بین موضوعات مختلفة مـن وصـف إلـى طـراد إلـى مـدح أو 

حكمــة كمــا رفضــوا بعــض الأغــراض القدیمــة واســتحدثوا ممــا تفرضــه علــیهم  هجــاء أو

یـدة تنتسـب إلـى حیـاتهم وواقعهـم فـي اللهـو أو وبیئتهم موضوعات جد ظروف معیشتهم

  . ١في الوصف الناعم المترف الزهد في الخمر أو

فــي  ةكانــت مرتبطــ ةفتــرات متباینــ ســار الأدب علــي نحــو مــن التطــورعليوقــد 

او الثـــورات  ةالفلســـف التطـــور فـــي الانتـــاج الفكـــرى فـــي حقـــل ةاغلـــب الاحـــایین بحركـــ

النظریـات التـي  ، ولذلك ظهـرت الكثیـر مـن ةلیالكبري علي الموروثات البا ةجتماعیالا

وتحدیـدا  ظهر في بـدایات القـرن العشـرین ة، ولفظ الحداث ویسري ةتناوشت الادب یمن

ذاك  في الادب العربي التي بدات في التخلق في ةالمهجر والمدارس الفكری مع شعراء

 ةرس مدرســومــن تلــك المــدا ةوالجنوبیــ ةمریكــا الشــمالیأإلــي  ةالهجــر  ةالوقــت مــع حركــ

ـــدیوان ومدرســـ الشـــعر العربـــي واول  ةابوللـــو ونزعـــت تلـــك المـــدارس لتحـــدیث حركـــ ةال

 الشـعر العمـودي وایضـاً ظهـر ةوالشعر الحـر فـي مقابلـ ةاحتفاءاً بشعر التفعیل ظهورها

موضـوع تتناولـه  ةفـي احتواءهـا علـي وحـد ةالعضـوی ةالقصـید ةعـن وحـد الشـعرالحدیث

 ةالــنمط الــذي كــان ســائداً قبــل ذلــك مــن ان القصــیدفــي مقابــل  حتــي نهایتهــا ةالقصــید

وفـي الفخـر احـایین اخـري ،  ، وفي الهجـاء حینـاً اخـر، حیناً  تنتقل بالمتلقي في الغزل

، واحـده  ةتحكمهـا قافیـ ةلتحـدیث القـوافي فلـم تعـد القصـید ةوایضاً لجأ شعراء تلـك الفتـر 

  . ٢جرس الموسیقيخلال بالممتد ومقبول دون الإ عدد من القوافي في سیاق بل

فــي ظــل  ةكبیــر  ةالعربــي ثــور  فــي عــالم الشــعر ةوكانــت تلــك الحركــات الفكریــ

القـدیم والشـاهد ان حركـه  تمترس العدید من الشعراء في ذلك الزمان بالموروث العربـي

                                                
: یاســـر الحلـــیم ، الجمعیـــة الدولیـــة للمتـــرجمین واللغـــوین العـــرب ،  التجدیـــد فـــي الشـــعر العربـــي - ١

   م .۲۰۰۹نترنت ) یونیو لإالشبكة الدولیة للمعلومات ( ا
  .۱۳الحداثة كسؤال هویة ص  -  ٢
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الشعر العربي وكان لها ما  الي التجدید في ةالشعر الحدیث قد انتصرت لقیمها الداعی

وادهش انتاجهما الكثیـرین  ةفي فترات كبیر  ةاب ونازك الملائكارادت وانتشر شعر السی

والموضـوعات وقـد ثـار  ةوالمعـاني والصـور الشـعری ةلمـا یحتویـه مـن تجدیـد فـي الاخیلـ

 ة ؟نـازك الملائكـ هـيأالحـرة  ةالنقاش طویلا عن من یستحق لقب السباق الـي القصـید

انتصــار  بقــدر مــا كـانذلــك هــو الصـراع الاساســي  نولـم یكــ؟ م بـدر شــاكر الســیاب أ

 ةحركـ ، وكان ذلك الفتح فـي ةالتجدید في الشعر العربي هو الأهم في تلك الفتر  ةحرك

 الشـعر العربـي قــد خلـق زخمــاً هـائلاً فــي الإنتـاج الشــعري وظهـر العدیــد مـن الشــعراء

 في الشـعر العربـي وأیضـاً كـان هنـاك بعـداً هامـاً  ةالحداثه الجدید ةالمنتمین إلي مدرس

 التــي كــان یمــور بهــا مجتمــع بلــدان ةو تــأثر أولئــك الشــعراء بــالأجواء المتمــردجــداً وهــ

المهجــر ممـــا أثـــر كثیـــراً فـــي طریقـــه تفكیــر الشـــعراء المهـــاجرین وكـــان نتـــاج ذلـــك تلـــك 

   . في تجدید الشعر العربي ةالكبیر  ةالحرك

النهضــة فــي الأدب الحــدیث ـ وهــي فتــرة  ظــل شــكل القصــیدة قبــل عصــرو 

یجـري علـى نمطـه الـذي كـان سـائدًا  لقرن التاسع عشـر المـیلادي ـالنصف الأول من ا

وابتذال معانیه وأسـالیبه المثقلـة  خلال العصر العثماني. فظل، بالرغم من تفاهة أفكاره

التقلیدیـة سـواء فـي بحورهـا الخلیلیـة أو  بالصّنعة والبـدیع، محافظًـا علـى شـكل القصـیدة

  . وعجز قافیتها الموحدة أو بیتها المكون من صدر

وكانـت  ومنذ نهایة القرن التاسع عشر، بدأ الشعر العربـي الحـدیث یغیِّـر نمطـه

 أهم تجدیداته متصلة بالموضوعات وإن ظـل شـكل القصـیدة یتبـع القالـب التقلیـدي ولا

یخــــرج عنــــه. وأصــــبح مــــن أهــــم الأغـــــراض الشــــعریة شــــعر الحماســــة والكفــــاح ضـــــد 

الاجتمـاعي، والثـورة ضـد الفقـر والجهـل للوطن، والدعوة للإصـلاح  الاستعمار، والغناء

  . بركب الأمم والمرض، والدعوة للحاق

الفنیة في  ومع النصف الثاني من القرن التاسع عشر المیلادي أخذت النهضة

القــرن  الشــعر العربــي الحــدیث تتبلــور فــي اتجاهــات فنیــة محــددة بلغــت ذروتهــا خــلال

یتجــاوز  دیــد فــي القصــیدة الحدیثــةالعشــرین. وعلــى یــد روّاد هــذه الاتجاهــات، بــدأ التج



 ٤٧

 المعاني والصـور والأفكـار إلـى تجـارب فنیـة تتصـل بالشـكل، فبـدأت محـاولات الشـعر

  . ١أیضًا الحر والشعر المرسل الذي لا یتقید فیه الشاعر بالوزن وقد لا یتقید بالقافیة

 وعنـدما تصـل مســیرة الشـعر الحـدیث إلــى الأربعینیـات مـن هــذا القـرن یتحـول

 صیدة العمودیة أو ما یسمَّى بالقصیدة التقلیدیة إلى نمط جدید هو الذي عُرفنمط الق

 النثـر بالشعر الحُر. وقد تعددت أشكاله بین الشعر المرسل والشـعر المنطلـق وقصـیدة

.   

تطوریة في كل مكان وزمان ، وقد عـرف  إن التجدید في الشعر ظاهرة طبیعیة

كثیـرة بـدءاً مـن بشـار بـن بـرد الـذي  دیدیـةالشعر العربي في تاریخه الطویل مظاهر تج

تمــرد علــى نهــج القصــیدة ثــم  كــان آخــر القــدماء وأول المحــدثین إلــى أبــي نــواس الــذي

علمـــاء اللغـــة  ) ، ولـــذلك وقـــف عمـــود الشـــعر كانـــت ثـــورة أبـــي تمـــام الفعلیـــة علـــى (

 . ٢یهاجمون ثورته هذه ، وعلى رأسهم ابن الأعرابي

الموشـح وبعـض  لشـكل الموسـیقي مـن خـلالثم عرف الشعر العربـي ثـورة فـي ا

یتململــون  الفنــون الزخــارف المســتحدثة إلــى أن جــاء العصــر الحــدیث ، وبــدأ الشــعراء

شـیئا ،  تحت وطأة الزخارف البدیعیة والمحسـنات اللفظیـة والموضـوعات التـي لا تقـول

ومـا  ، وقد بدأت ملامح هذه الثورة على التقلیدیة الجافة في أواخر القرن التاسـع عشـر

 أن أطل القرن العشرین حتـى أخـذ الشـعراء والنقـاد یـدعون إلـى ضـرورة تجدیـد الشـعر

 ) والشعر الروماني والرمزي ، ثم في الشعر أبوللو العربي لیلائم العصر ، وجماعة (

الحــــدیث ، وقــــد تنوعــــت أشــــكال القصــــیدة بــــین الغنائیــــة والموضــــوعیة ، كمــــا تنوعــــت 

ر المرسـل ، والنظـام المقطعـي ، وشـعر التفعیلـة ، شكل الشطرین ، والشع أشكالها بین

وسـواها ، وكـان لا بـد مـن أن یتغیـر الشـعر ورسـالته لتغیـر نمـط الحیـاة  وقصـیدة النثـر

 . الذي حدث في عصرنا والتطور الخطیر

الإیقاع في القصیدة  وهكذا یتضح لنا أن تجدید الشعراء المعاصرین في أشكال

شـعراء سـابقین كانـت  اغ ، وإنمـا كـان اسـتمراراً لجهـودالعربیة المعاصـرة لـم یبـدأ مـن فـر 

                                                
  .۱۳الحداثة كسؤال هویة ص  -  ١
تحقیـق خلیـل محمـود عسـاكر وزمیلیـه بیـروت ،  ، ص  ، أبـو بكـر الصـولي: أبـي تمـام  أخبار - ٢

٢٤٤ . 
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فـي الأوزان  لهم محاولات كثیرة متعددة للتجدید في العروض العربـي فتصـرف بعضـهم

، وحـاول  التقلیدیـة ، وتوسـع فریـق مـن الشـعراء فـي الإفـادة مـن فكـرة الزحافـات والعلـل

بعـض  خـرون إلـى نظـمبعض الشعراء أن یتحلل تماماً مـن قیـود الـوزن والقافیـة ومـال آ

قصـــائدهم علـــى أكثـــر مـــن وزن ، وكانـــت محـــاولات وشـــاحي الأنـــدلس وجهـــودهم فـــي 

   .موسیقى الشعر علامة بارزة في تاریخ الأدب العربي التجدید في

المحــاولات كلهــا فوســعوا مــن نطاقهــا  وقــد أفــاد الشــعراء المعاصــرون مــن هــذه

  . ، وصلاتهم بالشعر الأوربي وأضافوا إلیها إضافات أخرى بحكم ثقافاتهم الجدیدة

موســیقي  حركــات التجدیــد فــي وهــو مــا یؤكــده ( س . موریــة) فــي كتابــه : (

 ) یجــر الشــاعر إلــى اســتخدام للإیقــاع إن الشــكل التقلیــدي ( ") :  الشــعر الحــدیث

أســلوب وإیقــاع وتكنیكـــات تضــرب بجـــذورها فــي أعمـــاق عقلــه البـــاطن ، وتملــي علیـــه 

بینمـا الوسـائل الجدیـدة  ، وتغلبـه علـى إبداعـه وشخصـیته والمعجـم والأسـلوب الإیقـاع

تتـیح للشـاعر قـدراً أكبـر مـن الحریـة التـي تقـوده فـي طریـق  التي یأخذ بها الشعر الحـر

الشعراء في عصرنا إلى إیجاد استعارات موزونة غیـر منفصـلة  الإبداع ، وهذا ما دفع

عمـل بمثابـة تفتـیش عـن تـرمیم الخلیلیة ، و قـد كـان هـذا ال عن أصولیة الأوزان العربیة

العروض العربیة التقلیدیـة واسـتبدالها بعـروض جدیـدة ، وهـذا یعنـي أن شـعراءنا عـادوا 

 . ١لیستخرجوا منها أوزانا جدیدة إلى صمیم العروض العربیة

 قــدر هــي تجــدد، ینالهــا ولا تغیــر یعتریهــا لا ثابتــة عناصــر لغــة كــل أدب فــيو 

. العـالم لغات سائر من اللغة تمتاز به الجمل؛ یفوتأل والتراكیب الأسلوب من مشترك

 الأدب مـن الجید به نتبین الفن، من مشترك وقدر العالم، آداب عن الأمة أدب وینفرد

 وفـوق والاجتماعیـة، السیاسـیة العوامل وفوق البیئة فوق هو جیل، وكل عصر كل في

  .تغییر كل من علیها یطرأ ما

 مـــن فیـــه مــا ونـــدرك الجــاهلي، الأدب وقنتـــذ یجعلاننـــا اللــذان همـــا وذاك وهــذا

 امـرؤ قـال مـا خیـر یعـرف أن منـا الأدیـب ویستطیع. نقص من فیه بما ونشعر جمال،

 الكـریم القـرآن فـي مـا نتـذوق یجعلنـا الـذي وهـو زهیـر؛ قـال وما طرفة، قال وما القیس،
                                                

س. موریـه ، الطبعـة الأولـي ، القـاهرة ، عـالم : التجدیـد فـي موسـیقي الشـعر الحـدیث  حركـات - ١

 . ٧٨، ص ١٩٦٩، سعد مصلوح  الكتب ، ترجمة



 ٤٩

 مـن هـذا عصرنا إلى العباسي العصر في ما وندرك. والمعنى الأسلوب في جمال من

 بعضـه وعلـى والقـوة، والجمـال بالحسـن بعضـه علـى ونحكم ونقومه، ونزنه وشعر، نثر

  .والغموض والقبح بالضعف

 ولا جمـالا، لـه نحـس فـلا القـدیم وبـین بیننـا الصـلة لانقطعـت المشـترك القـدر هـذا ولولا

  .طعما له نتذوق

 اللغـــة تضـــیع بتغییـــره إذ تغییـــرا، ولا تجدیـــداً  یقبـــل لا العناصـــر مـــن النـــوع وهـــذا

 الـذي الوضـع نـراع لـم أو عقـب، علـى رأساً  الجمل تركیب قلبنا فلو مشخصاتها، وتفقد

  . نسب الأولى وبین بینها لیس جدیدة، لغة ذلك من لنا لكان اللغة، نهجه على تسیر

 قابــــل للتغییــــر، خاضــــع والأدب، اللغــــة فــــي العناصــــر مــــن آخــــر نــــوع وهنــــاك

 الاجتماعیــة، وبالحیـاة السیاسـیة، سـالیبوبالأ الحضـارة، وبدرجـة بالبیئـة یتـأثر للتشـكل،

 كانــت التغییــر هــذا أجــل ومــن. والتجدیــد التغییــر یكــون النــوع هــذا وفــي،  ذلــك وغیــر

 والأسـلوب والتشـبیه التعبیـر فـي الجاهلي، والشعر العباسي الشعر بین واضحة الفروق

 الأدب، مـن نـوع علیـه عـرض إذا الأدیـب أمكـن هـذا أجل ومن. ذلك ونحو والموضوع

 عصــر كــل خصــائص یتبــین أن یســتطیع لأنــه قائلــه؛ یعــرف لــم ولــو عصــره یعــرف أن

  . نثر أو شعر من علیه یعرض ما على ذلك ویطبق وممیزاته،

 منـذ لغـتهم وبـین الآن الأدبـاء لغـة بـین واضـحاً  الفرق ترى أیضاً  هذا أجل ومن

 الجرائـد لغـة وبـین الیـوم، المصـریة الجرائـد لغـة بین واضحاً  الفرق وتجد. عاماً  عشرین

 العناصــــر فـــي وتشـــترك العربیــــة، باللغـــة تصـــدر كلهــــا كانـــت وإن والعراقیـــة، الســـوریة

  .١الأساسیة

  

                                                
 م١٩٣٣ /١/٤  بتـــــاریخ – ٦ العـــــدد : أحمـــــد أمـــــین ، مجلـــــة الرســـــالة ، الأدب فـــــي التجدیـــــد  - ١

 . ١١ص



 ٥٠

  المبحث الثالث

  أهم رواد التجدید في الشعر العربي

  

ـــد أن نجـــاوز القـــرون التـــي للحـــدیث عـــن رواد التجدیـــد فـــي الشـــعر العربـــي  لاب

مـن جـذور قضـیة الحداثـة إلـى  ؛ لنرتفـع تفصل بین العصر العباسي والعصر الحدیث

، وكـــأن النقـــاد قنعـــوا  ذلـــك أننـــا لا نجـــد فـــي تلـــك القـــرون جدیـــداً فـــي القضـــیة ، ســـاقها

، وأخــذوا بهــا مــن بعــده، واســتراحوا  ١بالأحكــام النظریــة العادلــة التــي وضــعها ابــن قتیبــة

 ، ولا ننسـى أن انشـغالهم بالأبحـاث البلاغیـة الصـرفة ، من الجدل في القدیم والحـدیث

، زاد مـن قنـاعتهم وصـرفهم عـن  وعدم ظهور سمات تجدیدیة في الشـعر تشـدهم إلیهـا

  . القضیة

، فـإن أول مـا یسـتوقفنا هـو أن العصـر  فإذا عبرنا إلى شاطئ العصر الحدیث

، وأن النقـاد ومـؤرخي الأدب مجمعـون علـى تسـمیته بالعصـر  بأكمله قد وسـم بالحداثـة

بمطلــــع القــــرن التاســــع عشــــر  -فــــي عــــرفهم -وأنــــه یبــــدأ ، الحــــدیث فــــي الأدب أیضــــا

ـــة فـــي أرض  مـــن وقفـــة مســـتأنیة - والأمـــر كـــذلك - ولا بـــد ، المـــیلادي ، ولـــتكن وقف

  . ٢مصر

ــاة الراكــدة ، ورحــل جنــود  ففــي بدایــة هــذا العصــر بــدت بــوادر التغیــر فــي الحی

  .  الحملة الفرنسیة وعلماؤها من مصر، بعد أن هزوا المجتمع المصري من أعماقه

                                                
١

هــ ومشـارك ۲۱۳محمد عبد االله بن مسـلم بـن قتیبـة الـدینوري أبـو علـي محمـد عـالم  ولـد عـام   - 

الشـــعر تـــوفي ســـنة فــي أنـــواع مـــن العلـــوم كـــالنحو واللغـــة والفقـــه وغریـــب القـــرآن ومعانیـــه والحـــدیث و 

هـــ ، شــذرات الــذهب : عبــد الحــي بــن العمــاد الحنبلــي ، دار الكتــب العلمیــة بیــروت ـ لبنــان ۲۷۶

 .. ۲/۳۳م ۱۹۹۸هـ ـ ۱۴۱۹
 موقـع،  النبویـة بالمدینـة الإسـلامیة الجامعـة مجلـة،  بـدر الباسـط عبـد:  العربي الشعر حداثة  - ٢

 . الإنترنت على الجامعة



 ٥١

بعــد ســنوات قلیلــة أن یبــدأ نهضــة واســعة، ظهــرت  ١ع محمــد علــى باشــاواســتطا

، وتشجیع الترجمـة  ، والحركة العمرانیة، والبعثات الدراسیة آثارها في توسعه العسكري

وكـان هـذا   -الـذي خلـف عباسـاَ وسـعیداً  - ، ثم تابع النهضة ابنه إسماعیل والطباعة

مــل علــى نقلهــا إلــى مصــر، وصــرف فــي ، فع الحــاكم مفتونــاً بمظــاهر الحیــاة الأوربیــة

، وفـــي الوقـــت نفســـه، أخرجـــت المطـــابع عـــدداً مـــن دواویـــن  ســـبیل ذلـــك أمـــوالاً طائلـــة

، وأصـبح فـي مقـدور المثقفـین أن یقفـوا علـى  الشعراء الجـاهلیین والأمـویین والعباسـیین

 ٣وابـن المقفـع  ٢، كما نشرت أمهات كتب التراث ككتـب الجـاحظ عیون الشعر العربي

وبدأ النثر یتخلص من قیـود السـجع والتكلـف، فـي  ، غیرهم ٥وابن خلدون ٤العمید وابن

                                                
 - ١٧٧٠(  ، المعـــروف بمحمـــد علـــي الكبیـــر إبـــراهیم آغـــا بـــن علـــيمحمـــد علـــي باشـــا ابـــن  - ١

 لابنـه الأمـور واعتـزل،  مسـتعرب ، الأصـل ألبـاني.  بمصـر ملكیـة دولـة آخر مؤسس،  ) م١٨٤٩

 أن إلـى مریضـا بالإسـكندریة التـین رأس قصـر فـي وأقـام) م ١٨٤٨( هــ ١٢٦٤ سـنة) باشـا( إبراهیم

   . ٦/٢٩٨الأعلام ،  بالقاهرة ودفن بها، توفي
عمـرو بــن بحـر بــن محبــوب الكنـاني ، أبــو عثمـان الجــاحظ: كبیــر أئمـة الادب، ورئــیس الفرقــة  - ٢

،  وكــان مشــوه الخلقــة،  فلــج فــي آخــر عمــره،  مولــده ووفاتــه فــي البصــرة،  الجاحظیــة مــن المعتزلــة

"  : لـه تصـانیف كثیـرة، منهـا،  قتلتـه مجلـدات مـن الكتـب وقعـت علیـه،  ومات والكتاب على صدره

   .   ٥/٧٤الأعلام هـ ، ٢٥٥، مات سنة  الحیوان والبیان والتبیین
عبــد االله بـــن المقفـــع: مـــن أئمـــة الكتـــاب، وأول مـــن عنـــي فـــي الإســـلام بترجمـــة كتـــب المنطـــق،  - ٣

ــد فــي العــراق مجوســیا وأســلم علــى یــد عیســى ابــن علــي (عــم الســفاح) وولــي  أصــله مــن الفــرس، ول

وترجم لـه " كتـب أرسـطوطالیس " الثلاثـة، فـي المنطـق، وكتـاب " كتابة الدیوان للمنصور العباسي، 

ط  -المدخل الى علم المنطـق " المعـروف بایسـاغوجي. وتـرجم عـن الفارسـیة كتـاب " كلیلـة ودمنـة 

 . ٤/١٤٠الأعلام هـ ، ١٤٢، مات سنة  " وهو أشهر كتبه
. كـان متوســعا فــي محمـد بــن الحســین العمیـد بــن محمــد، أبـو الفضــل: وزیــر، مـن أئمــة الكتــاب - ٤

وكـان حسـن السیاسـة خبیـرا بتـدبیر  ،علوم الفلسـفة والنجـوم، ولقـب بالجـاحظ الثـاني فـي أدبـه وترسـله

، وعـاش نیفــا وســتین.  ، وشــعر رقیــق لــه مجمــوع رسـائل فــي مجلــد ضـخم، الملـك، كریمــا ممـدوحا. 

 . ٦/٩٨الأعلام ،  هـ٣٦٠ ومات بهمذان
هــ ) أصـله مـن اشـبیلیه وتـولى ٨٠٨ـ ٧٣٢لإشبیلي ، ( هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ا - ٥

القضــاء فــي مصــر ، واشــتهر بكتابــه العبــر ودیــوان المبتــدأ والخبــر المعــروف بتــاریخ ابــن خلــدون ، 

 .   ٣/٣٣٠ومن مؤلفاته شرح البردة وكتاب في الحساب ، الأعلام 



 ٥٢

، وغیـرهم مــن  ٣، وعبــد الـرحمن الكــواكبي ٢، ومحمــد عبـده ١كتابـات رفاعــة الطهطـاوي

  ، فكان أسبق من الشعر إلى التحرر. كتاب العصر

وكانــت تمثلــه نمــاذج  ، وأمــا الشــعر فكــان فــي حالــة مــن الســقم تقــارب المــوت

فــي  ، وتغطــى ركاكتهــا، ، ولا تعبیــر فنــي ناضــج ، لــیس فیهــا إحســاس صــادق یلــةهز 

كثیـر مــن الأحیـان، بــألوان مـن البــدیع المصـطنع تبــدو مثـل زركشــة علـى كفــن، وتعبــر 

  . بصدق عن الحیاة الراكدة في أواخر العهد العثماني

، وعلــي أبــي  ٤: محمــود صــفوت الســاعاتي أمثــال وقــد حــاول بعــض الشــعراء

، أن یتحــرروا مــن الأســلوب المتخلــف،  ٥، وعائشــة التیموریــة وعبــد االله فكــريالنصــر، 

                                                
صـر العلمیـة فـي رفاعة رافع بن بدوي بـن علـي الطهطـاوي عـالم مصـري، مـن أركـان نهضـة م - ١

تعلـــم فـــي الأزهـــر. وأرســـلته الحكومـــة المصـــریة إمامـــا للصـــلاة و العصـــر الحـــدیث. ولـــد فـــي طهطـــا، 

لتلقــي العلــوم الحدیثــة، فــدرس الفرنســیة وثقــف الجغرافیــة والتــاریخ. ولمــا  اوالــوعظ مــع بعثــة إلــى أوربــ

، مــات المصــریة) عـاد إلــى مصـر ولــي رئاســة الترجمـة فــي المدرســة الطبیـة، وأنشــأ جریــدة (الوقـائع 

   . ٣/٢٩الأعلام م ، ١٨٧٣سنة 
٢

، ومـن كبـار رجـال الاصـلاح والتجدیـد  مفتي الدیار المصـریة ، محمد عبده بن حسن خیر االله - 

وعمــل ،  بــالبحیرة ) ونشــأ فــي محلــة نصــر  مــن قــرى الغربیــة بمصــر ولــد فــي شــنرا (،  فــي الاســلام

الأعـــلام م ، ۱۹۰۵، مـــات ســـنة  رســـالة التوحیـــد تفســـیر القـــرآن الكـــریم وكتـــاب لـــه ، ،  فـــي التعلـــیم

 .  ۲۵۲/ ۶ لزركليل
عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد بـــن مســـعود الكـــواكبي، ویلقـــب بالســـید الفراتـــي: رحالـــة، مـــن الكتــــاب  - ٣

،  ) الشــهباء . ولــد وتعلــم فــي حلــب، وأنشــأ فیهــا جریــدة ( الأدبــاء، ومــن رجــال الإصــلاح الإســلامي

، مــــات ســــنة  الاســــتبداد وطبــــائع القــــرى أمّ :  الكتــــب مــــن لــــه ، تــــوفي أن إلــــى القــــاهرة فــــي واســــتقر

 . ٣/٢٩٨الأعلام م ، ١٩٠٢
ـــد ونشـــأ بالقـــاهرة، وتـــأدب  - ٤ محمـــود صـــفوت بـــن مصـــطفى آغـــا الســـاعاتي: شـــاعر مصـــري. ول

بالإسكندریة ، اشتهر بالساعاتي لبراعته وولعه بعملهـا وكـان حلـو النـادرة، حسـن المحاضـرة، مهیـب 

 .   ٧/١٧٤الأعلام م ، ١٨٨١مطبوع ، مات سنة شعر  ، له دیوان الطلعة
شاعرة، أدیبـة، مـن نوابـغ مصـر.  عائشة عصمت بنت إسماعیل باشا ابن محمد كاشف تیمور - ٥

، ونشــرت مقــالات فــي  كانــت تــنظم الشــعر بالعربیــة والتركیــة والفارســیة. مولــدها ووفاتهــا فــي القــاهرة

م ، ١٩٠٢، ماتــت ســنة  دیــوان شــعرها العربــيّ  حلیــة الطــراز وهــو: الصــحف، وعلــت شــهرتها. لهــا 

 . ٣/٢٤٠الأعلام 



 ٥٣

،  ، وكان مقدورا للشعر أن ینتظر ظهور الشاعر العبقري ولكنهم لم یبتعدوا عنه كثیراً 

الــذي یتمثــل مــا تنتجـــه المطــابع مــن المــوروث الشـــعري الأصــیل، ویرتقــي إلــى درجـــة 

  . سامي الباروديوكان الشاعر هو محمود  ، تقترب من فحوله

ویعــدّ النقــاد ومؤرخــو الأدب شــعر البــارودي بدایــة الشــعر الحــدیث ویخصــونه 

  . : شعر الإحیاء؛ لأنه باكورة الحداثة باصطلاح

؛ ومــن  بــدأت الــدعوة إلــى الشــعر الحــر تظهــر بــین بعــض النقــاد المعاصــرینو 

ـــدعوة تـــأثرت فـــي أكثـــر الأمـــر بمـــذهب الشـــ بیـــنهم مطـــران وأبـــو شـــادي اعر ، وهـــذه ال

، كـــذلك لـــم یهـــتم  ، الـــذي هجـــر الأوزان فـــي معظـــم شـــعره : والـــت هوتمـــان الأمریكـــي

  . ١بالقافیة، ووجه جل اهتمامه إلى الإیقاع للشعر

وكان بعض الشعراء في أوربا قد شكوا فـي ضـرورة الـوزن للشـعر، وإن لـم یلـق 

إنجلتـرا وفرنسـا رأیهم ذلك أنصارًا كثیرین إلا في الولایات المتحدة وفي بلجیكا، أما فـي 

  . فلم یصادفوا نجاحًا یُذكر

والخــروج علــى الــوزن الشــعري مــع ملاحظــة تنغیمــات موســیقیة خاصــة یســمى 

: "لـــیس الشـــعر الحـــر ضـــربًا مـــن  شـــعرًا حـــر�ا عنـــد أبـــي شـــادي والســـحرتي الـــذي یقـــول

، بــل إن لــه صــناعة فنیــة تخلــق إیقاعــات موســیقیة، وإن خالفــت الإیقاعــات  الفوضــى

. ثم صـار الشـعر الحـر فـي رأي نـازك الملائكـة فـي كتابهـا: قضـایا  لموروثةالتقلیدیة ا

الشــعر المعاصــر، لا یطلــق إلا علــى تنویــع التفعــیلات فــي أشــطر القصــیدة، ولبــاكثیر 

 ومحمد فرید أبي حدید وسهیر القلماوي وغیرهم تجارب كثیـرة تمثـل أوّلیـة الشـعر الحـرّ 

.  

سم بالشكل الهرمـي، فیبـدءون البیـت وكان بعض الذین ینظمون منه یقیّدون أنف

ـــثلاث، والرابـــع بـــأربع، والخـــامس بخمـــس  الأول بتفعیلـــة، والثـــاني بتفعیلتـــین، والثالـــث ب

  . تفاعیل، ثم یعودون في البیت بعده إلى أربع تفاعیل فثلاث فاثنتین فواحدة

                                                
 موقـع،  النبویـة بالمدینـة الإسـلامیة الجامعـة مجلـة،  بـدر الباسـط عبـد:  العربي الشعر حداثة  - ١

 . الإنترنت على الجامعة



 ٥٤

ومن الشعراء الذین ینظموا الشعر الحر من یتأثرون بالطریقة القدیمة فیلتزمون 

، ومــنهم مــن یتركهــا؛ كنــازك، وبــدر شــاكر  أحیــان كثیــرة القافیــة كنــزار والفیتــوريفــي 

  . ، والبیاتي في أغلب شعرهم السیَّاب

، عبّـر عنـه فـي أحادیـث مختلفـة  رأي فـي الشـعر الجدیـد ١وللدكتور طه حسین

  له، نشرت في أمهات المجلات الأدبیة.

ان والقــوافي دعــوة غیــر أن النزعــة إلــى التجدیــد فــي الأوز ( :  طــه حســین یقــول

؛  ؛ فقــد ســبق إلــى التجدیــد شــعراء مــن العــرب ومــن غیــر العــرب منكــرة، وغیــر جدیــدة

وإنما الجدیر بالبحث فـي الشـعر الجدیـد هـو البحـث عـن تـوافر الأسـس التـي یجـب أن 

، ولا یمكـن أن نعـد  ، والخصائص التي ینبغي أن تتحقـق فیـه تُراعى في الفن الشعري

ـــــــــد شـــــــــعرًا  ـــــــــى تلـــــــــك الأســـــــــسهـــــــــذا الجدی ـــــــــام عل ـــــــــك  إلا إذا ق ـــــــــه تل   ، وتـــــــــوافرت فی

  . ٢) الخصائص

مقـــالاً عـــن  م١٩٦٠فقـــد نشـــر فـــي مجلـــة الأدیـــب البیروتیـــة عـــدد شـــهر مـــایو  

فلیتوكــل شــبابنا مــن ( :  ، وجــاء فــي خاتمــة هــذا المقــال الشــعر الجدیــد أكــد فیــه ذلــك

، ولكــن لـیكن هــذا  و حـدیثاًالشـعراء علــى االله ولینشـئوا لنــا شـعرًا حــر�ا أو مقیـدًا، جدیــدًا أ

  . ٣) الشعر شائقًا رائعًا

ونُشــر للــدكتور طــه مــن قبــل رأي فــي مجلــة الآداب البیروتیــة عــدد فبرایــر عــام 

: إنـــي لا أرى بهـــذا التجدیـــد فـــي أوزان الشـــعر  حـــول الشـــعر الحـــرّ، قـــال فیـــه ١٩٧٥

یس عمــود وقوافیــه بأسًــا، ولا علــى الشــباب المجــدّدین أن ینحرفــوا عــن عمــود الشــعر فلــ

                                                
جـدد منـاهج،  طه بـن حسـین بـن علـي بـن سـلامة، الـدكتور فـي الأدب: مـن كبـار المحاضـرین - ١

بدأ حیاتـه فـي الأزهـر ثـم بالجامعـة المصـریة القدیمـة. وهـو ،  ة في عالم الأدب العربيّ وأحدث ضج

 وعـین محاضـرا فـي كلیـة الآداب بجامعـة القـاهرة م ،١٩١٤سـنة أول من نال شهداة الدكتوراه منهـا 

، مــات الأربعــاء حــدیث(و الجــاهلي الشــعر وفــي الجــاهلي الأدب فــي، لــه الكثیــر مــن الكتــب منهــا : 

    .    ٣/٢٣١الأعلام م ، ١٩٧٣سنة 
 موقــع،  النبویــة بالمدینـة الإســلامیة الجامعــة مجلـة،  بــدر الباســط عبـد:  العربــي الشــعر حداثـة - ٢

   . الإنترنت على الجامعة
 .  م١٩٦٠مجلة الأدیب البیروتیة عدد شهر مایو  - ٣



 ٥٥

عمـود الشـعر، وضـاق بـه  ١، وقـدیمًا خـالف أبـو تمـام الشعر وحیًـا قـد نـزل مـن السـماء

المحــافظون أشــدّ الضــیق، وهــو زعــیم الشــعر العربــي كلــه غیــر منــازع، ولســت أرفــض 

خـالف الأوزان التـي التـي أحصـاها  ، أو الشعر؛ لأنه انحرف عن عمود الشـعر القـدیم

  : أمرین الخلیل؛ وإنما أرفضه حین یقصر في

  : الصدق والقوة وجمال الصور وطرافتها. أولهماـ  

: أن یكــون عربی�ــا لا یدركــه فســاد اللغــة والإســفاف فــي اللفــظ، وقــدیمًا  ثانیهمــاـــ 

: "یجـب قبـل كــل شـيء أن تـتكلم الیونانیـة، فلنقــل: یجـب قبـل كـل شــيء  ٢قـال أرسـطو

  أن نتكلم العربیة".

رأي فـي الشـعر  ٣لشـعر الحـر؛ وللعقـادومن النقاد المعاصرین كثیرون رفضـوا ا

؛ وهــي  الحـر، فحــین رأى التجــارب الجدیــدة مــن الشــعر الحــرّ لزمیلیــه شــكري والمــازني

لا مكــان للریــب فـي أن القیــود الصــناعیة ( :  ، قـال أولـى التجــارب مـن الشــعر الجدیــد

أن ؛ فــإن أوزاننــا وقوافینــا أضــیق مــن  ســتجري وســتُجرى علیهــا أحكــام التغییــر والتنقــیح

، وقـرأ الشـعر الغربـي، فـرأى كیـف ترحـب  تتفسح لأغراض شاعر تفتحت مغالق نفسـه

                                                
البیــان. ولــد فــي بیــب بــن أوس بــن الحــارث الطــائي، أبــو تمــام: الشــاعر، الأدیــب. أحــد أمــراء ح - ١

جاسـم (مــن قــرى حـوران بســوریة) ورحــل إلــى مصـر، واســتقدمه المعتصــم إلـى بغــداد، فأجــازه وقدمــه 

ــم یــتم ســنتین حتــى تــوفي بهــا ســنة  علــى شــعراء وقتــه فأقــام فــي العــراق. ثــم ولــي بریــد الموصــل، فل

   . ٢/١٦٥الأعلام هـ ، ٢٣١
٢

م الأول لأحاطتـه بعلـوم عصـره ، ولـد فـي أرسطو : هو نیقو ما فوس المقدوني ، الملقب بالمعل - 

ق . م ، فـي أســرة عریقــة فـي الطــب ، تــاریخ  ۳۸۴أصـطاغیر الیونانیــة علـى بحــر أیجــة نحـو ســنة 

الفلسفة العربیة الإسلامیة وآثار رجالها ، عبـده الشـمالي ، دار صـادر ، بیـروت ، الطبعـة الخامسـة 

  .   ۴۲م ، ص : ۱۹۷۹ -هـ ۱۳۹۹، 
ن إبــراهیم بــن مصــطفى العقــاد: إمــام فــي الأدب، مصــري، مــن المكثــرین عبــاس بــن محمــود بــ - ٣

ـــد عبـــاس فـــي أســـوان وتعلـــم فـــي مدرســـتها ،   كتابـــة وتصـــنیفا مـــع الإبـــداع. أصـــله مـــن دمیـــاط وول

. وســــعى للــــرزق فكــــان موظفــــا بالســــكة الحدیدیــــة وبــــوزارة الأوقــــاف  الابتدائیــــة. وشــــغف بالمطالعــــة

لأهلیــة. وانقطــع إلــى الكتابــة فــي الصــحف والتــألیف، وأقبــل بالقــاهرة ثــم معلمــا فــي بعــض المــدارس ا

الأعـلام م ، ١٩٦٤، له الكثیـر مـن المؤلفـات مـن أهـم العبقریـات ، مـات سـنة  الناس على ما ینشر

٣/٢٦٦ .  



 ٥٦

ـــین فـــي أیـــدیهم القوالـــب  أوزانهـــم بالأقاصـــیص المطولـــة والأناشـــید المختلفـــة، وكیـــف تل

  .  ١ ) الشعریة فیودعونها ما لا قدرة لشاعر عربي على وضعه في غیر النثر

د القوافي عند شكري والمازني ... ورحّب العقاد بالشعر المرسل والشعر المتعد

ولكـــن العقـــاد عـــدل عـــن هـــذا الـــرأي فیمـــا بعـــد، وذكـــر أنـــه هـــو وصـــدیقه المـــازني كانـــا 

یشایعان زمیلیهما شكري بالرأي في إهمال القافیة دون استطابة إهمال القافیـة بـالأذن، 

غها، وأنه هو نظم القصائد الكثار من شتى القوافي، ولكنـه طواهـا كلهـا؛ لأنـه لـم یستسـ

وأشــار إلــى أنــه یــوم كتــب مقدمــة الجـــزء الأول مــن دیــوان المــازني ورحــب فیهــا بهـــذه 

، كــان یظــنّ أن الأذن م ١٩١٤النزعــات التجدیدیــة ومنهــا الشــعر المرســل وذلــك عــام 

ســتألفها، ولكنــه إلــى الیــوم لا یــزال ینقــبض لاخــتلاف القــوافي بــین البیــت والبیــت عــن 

ســلیقة الشــعر العربــي تنفیــر مــن إلغــاء القافیــة كــل الاسترســال فــي الســماع، وَذَكَــر أن 

  .٢النفور

                                                
 والتوزیـع للنشـر المعـارف مكتبـة: الناشـر،  مصـطفى محمـود:  الخلیـل علمـي إلـى سـبیل أهـدى - ١

 .  ١٢٣ص  م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ الأولى،: الطبعة، 
٢

 والحیــــاة الكتــــب فــــي مطالعـــاتٌ  ،٢٨٠: وص المــــازني، دیــــوان مـــن الأول الجــــزء مقدمــــة راجـــع - 

   .التونسي خلیفة محمد تقدیم العقاد عند النقد من فصول ،٣٠٨: ص للعقاد،



 ٥٧

  المبحث الرابع

  تطور ورواد التجدید في الشعر السوداني
  
  

كــان الشــعر الســوداني متــأثراً بأســلوب الشــعر البــدیعي عنــد الأتــراك والممالیــك 

ى والعثمانیین من حیث العنایة بالبـدیع والتلاعـب بالألفـاظ وعـدم الإهتمـام بجـودة المعنـ

والــنظم ، لكـــن الشــعر الســـوداني أخـــذ یرتقــي ویتطلـــع إلـــى النمــاذج الجاهلیـــة والأمویـــة 

والعباسیة ، ثم أراد االله تعالى أن یهئ للشعر العربي النهوض من ذلـك الضـعف علـى 

یدالشــاعر محمــود ســامي البــارودي الــذي بــدأ بــنظم الشــعر علــى غــرار ا كــان ینظمــه 

لإلتــزام بالقافیــة ، ونظمــوا فــي البحــور التــي فحــول الشــعراء فــي العصــر العباســي مــن ا

  سماها الخلیل بن أحمد وتمسكوا بالصیاغة العربیة من حیث الألفاظ .

أمــا فــي الســودان فقــد ســاعدت بعــض الظــروف الاجتماعیــة فــي تحویــل الشــعر 

من حالة الضعف إلى مسایرة الحالة الجدیدة التي طرأت علیـه فـي الشـرق بعـد ظهـور 

ـــى الغنـــي البـــارودي مـــن حیـــث م تانـــة الألفـــاظ وحســـن الدیباجـــة ، والإتجـــاه بالشـــعر إل

  بالماضي لبعث الشعور الوطني في الأمة .

ولما بدأت بالشرق العربي الدعوة إلى التجدید في الشعر [ وذلك بعد أن هاجر 

بعض اللبنانیین والسوریین إلى أمریكا ] تـأثر أدبـاء السـودان بهـذه الـدعوة الرومانتیكیـة 

وف التي ساعدت على إنتشار الشعر التجدیـدي تـأثیر أهـل لبنـان وسـوریا ، ومن الظر 

علـــى الأدبـــاء الســـودانیین فقـــد كـــانوا یعملـــون فـــي وظـــائف الكتابـــة والمحاســـبة بـــدواوین 

  الحكومة ، كما كان للبعثات التي أرسلت للدراسة بجامعة بیروت الأثر الكبیر .

أخذ من المجـددین والمقلـدین ولم یكن الشاعر السوداني مجدداً كل التجدید بل 

على السواء ، فالتجاني یوسف بشیر هو زعیم الشعراء المجددین بالسودان آنذاك لكنا 

  نجــــــــــــــده مقلــــــــــــــداً حینمــــــــــــــا یــــــــــــــنظم فــــــــــــــي مناســــــــــــــبة كذكریاتــــــــــــــه فــــــــــــــي المعهــــــــــــــد 

  . ١العلمي

                                                
تـــاریخ الثقافـــة العربیـــة بالســـودان : عبـــد المجیـــد عابـــدین ، مطبعـــة التمـــدن الخرطـــوم ، الطبعـــة  - ١

 . ۲۴۰م ص ۲۰۰۵ الثالثة



 ٥٨

ومــن الأســباب التــي ســاعدت علــى انتشــار الشــعر التجدیــدي مــا كــان یــدعو لــه 

هر القومیــة فــي الأدب كالتحــدث عــن طبیعــة الــبلاد ، بعــض الكتّــاب مــن تنــاول المظــا

فرأى الشعراء أن الحب ینبغي ألا یقف عند الجمال البشـري وحـده بـل كـانوا یـرون فـي 

المظاهر الطبیعیة جمالاً كثیـراً دفعهـم هـذا إلـى التغـزل فـي الطبیعـة كمـا فعـل العباسـي 

  في قصیدته [ ملیط ] .

الحــین بنشــر شــعر سیاســي یعلــن  ولــم تكــن الظــروف السیاســیة تســمح فــي ذلــك

م ، لكـن الحیـاة الأدبیــة ١٩٢٤عـن رأي أصـحابه صـراحة فـي الفتـرة التــي أعقبـت ثـورة 

التــي كــان یحیاهــا الشــعراء فــي محــیط الجمــال أوجــد عنــدهم ترفــاً ذهنیــاً ، عــلاوة علــى 

  التحدث في الحب والجمال .

الحیــاة ، وقـد انصــرف بعـض الشــعراء إلـى اتخــاذ تجـاربهم الشخصــیة مـن واقــع 

  كمـــــا فعــــــل الشــــــاعر حمــــــزة الملــــــك طمبــــــل الــــــذي كــــــان یــــــدعو إلــــــى التجدیــــــد الأدب 

  .     ١السوداني

وكان هناك دعاة الأدب الواقعي في السودان وهم الـذین كـانوا ینـادون بـالتحرر    

في اللغة وجعلها أشبه بلغة الكلام العادي ما أمكن ذلك ، ومن دعاة التجدید من كـان 

ر حراً لا یتقید بقافیة واحدة ، ویقوم علـى التفعیلـة بـدلاً مـن الشـطر یرى أن یكون الشع

.  

  لقــد كتــب ســلیمان كشــة رأیــه فــي الــذین لا یتقیــدون بــالعروض والقافیــة فقــال :   

( إن إنطلاقة الشاعر هو شعوره الحقیقي ، ولكن الشعر هو ما كان مطابقاً للعـروض 

ر شـاعراً إلا إذا اسـتطاع أن یحقـق والقیود المفروضة علـى الشـاعر ، ولا یكـون الشـاع

تلك القیود في شعره ، تأتي الجزالة والرصانة بقـدر تمكـن الشـاعر مـن اللغـة العربیـة ، 

  . ٢وبقدرذلك التمكن تتدفق المعاني فتكسب القصیدة توبها الأخاذ )

ویـــذكر الـــدكتور عبـــد االله الطیـــب فـــي كتابـــه المرشـــد إلـــى فهـــم أشـــعار العـــرب 

ام القافیـة الواحـدة فـي الشـعر العربـي جـاء نتیجـة لتجـارب طویلـة وصناعتها : ( أن نظ

                                                
 . ۳۵۲المصدر السابق ص  - ١
 م .۲۲/۲/۱۹۶۳صحیفة الثورة بتاریخ  - ٢



 ٥٩

بعد أن سبقته أجیال من التسمیط وتنویـع القـوافي والـنظم المرسـل المعتمـد علـى جـرس 

  . ١الحركات والسكنات ، ویرى أن السجع ربما كان طرازاً من الشعر أول مرة )

  : تاریخ الأدب السوداني

و كُتب عنه وجـد مرتبطـاً بالمراحـل التاریخیـة أ كل ما نتج عن الأدب السوداني

والسیاســـیة التـــي تعاقبـــت علـــى الســـودان ، هـــذا الإرتبـــاط جعـــل الكتّـــاب یتحـــدثون عـــن 

علـــى أســـاس هـــذه المرحلـــة ، فنجـــد الشـــعر فـــي عهـــد دولـــة الفـــونج ،  الأدب الســـوداني

الشـعر والشعر في التركیة والمهدیة ، وكما ذكرنا فإن الأدب ینقسم إلى قسـمین همـا : 

  والنثر .

  الشعر في السودان كیف بدأ :

بــدأ الشــعر فــي الســودان عامیـــاً لا یخضــع للغــة الفصــیحة ، وإن كــان انطـــوى    

علـى الأغــراض العربیــة المتوارثــة كالمــدح والغـزل والرثــاء والحماســة ، قــد نشــأ كظــاهرة 

مي هـذه طبیعیة للحاجة للتغني بالحیاة والتخفیف من ضراوتها ، وقد تعدى الشعر العا

  الأغراض إلى التصوف .

ولكـن بظهـور ألــوان الثقافـة التـي كانــت سـائدة فـي هــذا العصـر ، وظهـور عــدد 

كبیر من السودانیین المثقفین رأینا أن الشعر العـامي یحـاول الوصـول للشـكل الفصـیح 

  .  ٢قدر المستطاع

                                                
كتابــه المرشــد إلــى فهــم أشــعار العــرب وصــناعتها  : عبــد االله الطیــب ، دار جامعــة الخرطــوم  - ١

 . ۸م ص ۱۹۹۳للطباعة والنشر ، الطبعة الثانیة 
، المجلس الأعلـى لرعایـة الفنـون والآداب  الشعر الحدیث في السودان : عبدة بدوي ، القاهرة  - ٢

 . ۹۶ص  م۱۹۶۴، 



 ٦٠

  م ) :١٨٢١ـ  ١٥٠٥نج ( و عهد الف

هــم ینحــدرون مــن قبیلــة الشــلك فــي اختلفــت الأقــوال فــي أصــل الفــونج ، فقیــل أن

جنوب السودان ، وقیل أنهم من غرب السودان من دار فور ، أما رأي الفونج أنفسهم 

  . ١فیدعون أنهم ینتمون إلى بني أمیة

وفي أوائل القرن السادس عشر تكونت مملكة الفـونج الإسـلامیة بزعامـة عمـارة 

ة ســنار ، وقــد وضــع ملــوك دنقــس وعبــد االله جمــاع وكانــت عاصــمة هــذه المملكــة مدینــ

هذه الدولة شیوخ الطرق الصوفیة في مكانة رفیعة ، وأسسوا لهم رواقاً خاصـاً بهـم فـي 

الأزهر الشریف أسموه [ رواق السناریة ] ، وبعد تخرجهم قاموا بتوظیفهم في الوظائف 

  . ٢الرفیعة في الدولة كقضاة ومفتشین شرعیین

فــي نشــر الإســلام والثافــة العربیــة ، وقــد أســهمت هــذه المملكــة مســاهمة فعّالــة 

خاصة بعد أن قضت هذه الدولة على مملكة علوة المسـیحیة وأصـبحت الكلمـة النافـذة 

  في البلاد لحكّأم الدولة الجدیدة .

هذا الإجلال والإكبار الذي وجده العلماء أدى إلى وجود طبقة من الشـیوخ بلـغ 

ر ممــــا فعلــــوا بأخبــــار الملــــوك مــــن مكــــانتهم أن روى النــــاس كرامــــاتهم وأخبــــارهم أكثــــ

  والسلاطین .

   : نجو عهد الفالشعر في 

لــم یصـــل إلینـــا مـــن عهـــد الفـــونج مـــن الشـــعر الفصـــیح إلا القلیـــل ، كانـــت أهـــم 

أغـراض الشـعر فـي هـذا العهـد المـدح والرثـاء ، ومثـال لشـعر المـدح مـدح مالـك لوالـده 

  الشیخ عبد الرحمن حمدتو ، قال :

  دد وصادق مهیبلیث العلوم فاضل لبیب   مح

  محقق الأصولوالفروع   وسامع لربه مطیع

  وفي دجى اللیل یقوم ساعة   وساعة تلاوة وضراعة

                                                
 . ۹۷المصدر السابق ص  - ١
 . ۷۲الشعر الحدیث في السودان ص  - ٢



 ٦١

فالشـــــاعر هنـــــا لا یهـــــتم بالقواعـــــد النحویـــــة والصـــــرفیة ، كمـــــا لا یهـــــتم بـــــالوزن 

  .  ١والعروض والمضمون العمیق

نـور وهذا نموذج آخر لشعر الرثاء في هذا العهد وهو رثاء شاعر یسمى أبو ال

  لشیخ یقال له أبو إدریس ، قال :

  صوفي الصفات فذاك شیخي   أبو إدریس الورع الوجول

  لا یشتاق للذات فیها من  مأكول ومشروب العسول

  لمرضاة ربه سهر اللیالي  أحب الجوع واكتسب النحول

  وقد خلّف بعده الخیر المسمى  دفع االله الأسد الشبول

الشـاعر یبـدأ قصـیدته بحمـد االله ثـم  ومن خصائص الشـعر فـي عهـد الفـونج أن

الصــلاة علــى نبیــه صــلى االله علیــه وســلم وكثیــراً مــا یختمهــا بــذلك ، ویمكــن القــول أن 

عهد الفونج كان بدایة لیقظة الأسالیب العربیـة الفصـیحة ، ومـن أهمهـا الشـعر بنوعیـه 

ر التقلیدي والصوفي ، وأن حركة علمیة صوفیة بدأت تـدب فیـه ترعاهـا العاصـمة سـنا

، وبـدأت هــذه الحركــة تــؤثر علـى الشــعر ، وتلقــي علــى مضـمونه وشــكله أبعــاء جدیــدة 

یغلب علیها الطابع الصوفي لتكوّنم منه نواة الشعر السـوداني الفصـیح ، الـذي اسـتوى 

على سـوقه فیمـا بعـد ، وقـد كـان محـور هـذا الشـعر فـي الغالـب هـو مـدح الشـیخ ، أي 

  . ٢الخیال والتقریریة والركالة شیخ الطریقة الصوفیة ، وقد اتسم بضعف

  العهد التركي :

م علـى فــي محمــد باشـا والــي مصــر ١٨٢١بسـقوط ســنار عاصـمة الفــونج عــام 

مـــن قبــــل العثمــــانیین ، تــــم الإســــتیلاء علـــى الســــودان ، وأصــــبح تابعــــاً لدولــــة الأتــــراك 

العثمــانیین ، وكــان التعلــیم فــي العهــد التركــي مقصــوراً علــى الخــلاوى ولــم یكــن هنــاك 

ــــك إلــــى وجــــود نــــوعین مــــن ت   علیمــــاً نظامیــــاً إلا فــــي عهــــد عبــــاس باشــــا ، وقــــد أدى ذل

  التعلیم : دیني ومدني .
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ـــى تمكـــین عقیـــدة الإیمـــان  وقـــد أدى فســـاد الحالـــة الاجتماعیـــة والـــبطش فـــي إل

بالشـــیوخ وكرامـــاتهم ، كمـــا وجـــدوا فـــي حلقـــات الـــذكر تعویضـــاً عـــن حیـــاتهم العادیـــة ، 

رة فــي حفــظ القــرآن الكــریم فــي المســاجد ودور الشــیوخ وانحصــر التعلــیم فــي هــذه الفتــ

المتصـــوفین الـــذین كانـــت لهـــم مـــدارس للتحفـــیظ مثـــل : مـــدارس المجاذیـــب ومـــدارس 

  . ١الشایقیة

وشــهد العهــد التركــي نــزوح أفــراد قلائــل إلــى الأزهــر ومكــة طلبــاً للعلــم ثــم رجــع 

ایــة الشــعر هــؤلاء إلــى الســودان فــي وظــائف قضــاة شــرعیین ومدرســین ، وقــد كانــت بد

الفصیح على ید هذه الفئة من العلماء الـذي تلقـوا تعلیمـاً دینیـاً ولغویـاً وقضـوا فتـرة مـن 

  حیاتهم خارج السودان .

  الشعر في العهد التركي :

في هذا العهد إكتسبت اللغة قوة وسلامة عن طریق التعلیم الدیني والمدني وقد 

ت تدرس العلوم العربیـة مـن نحـو استفاد الشعر العربي في السودان من ذلك حیث كان

  وصرف ، ثم دراسة القرآن الكریم حفظاً وتجویداً .

وقد انحصرت أغراض الشعر في هذا العهد في نوعین هما : المـدح والرثـاء ، 

فـي مـدح الرسـول صـلى  ٢ومن المدح ما كان نبویاً مثل قصـائد الشـیخ محمـد الأزهـري

  االله علیه وسلم ، یقول :

  فأشجاني   قرب البعاد وهاج الیوم أشجاني تألق البرق من نجد

  بادٍ هواه وزائد خفقانه   حسب تفرق بالنوق أخدانه

  ٣فؤاد عن التبریح والوجد ما كلا  علام یقول العاشقون له كلا

  ومن الأمثلة أیضاً مدح الشیخ الأمین الضریر للخدیوي قائلاً : 

  اناالود مأدبة والصدق أخوان   والصادقون لدي الآداب إخو 

                                                
یم الشوش : الشـعر الحـدیث فـي السـودان [ الشـعر التقلیـدي وبدایـة التجدیـد ]  ص محمد إبراه - ١

۱۵.  
، درس القـرآن الكـریم ومبـادئ الفقـه واللغـة ثـم رحـل إلـى الأزهـر الشـریف الشیخ محمد الأزهري  - ٢

 .  ثم عاد إلى السودان ، وكان قاضیاً في عهد المهدیة 
 .   ٤ن ، دار النشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى ص في الشعر السوداني : عبد المجید عابدی - ٣
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  أشعارهم ذات إشعار بحالهم  فهي الشعار حفظاً بالوصل أو بانوا

أما قصائد الرثاء فكانت لرجال الدین ، وكان الشعر في هذا العهد شـعر ذاتـي 

فلــم یكــن للحیــاة الاجتماعیــة فیــه مــن أثــر ، كمــا تمیــز الشــعر فــي هــذا العهــد بالصــنعة 

  والتكلف ، وبالحكمة وضرب الأمثال .

شعر في هذا العهد إرتفع مستواه عن الشـعر فـي العهـد السـابق والملاحظ أن ال

فتحقــق فیــه إلـــى حــد كبیــر ســـلامة اللغــة وإرتقــى عـــن ســابقه أیضــاً مـــن حیــث العبـــارة 

  والفكرة واستقامة الموسیقى .

  م ) :١٨٩٩ـ  ١٨٤٠فترة المهدیة ( 

الثــورة المهدیــة ثــورة دینیــة سیاســیة تزعمهــا الإمــام محمــد أحمــد المهــدي ، وقــد 

  انحصر التعلیم في عهده في تدریس العلوم العربیة والشرعیة وتحفیظ القرآن الكریم .

  الشعر في عهد المهدیة :

ـــاة النـــاس ، ودخـــل عنصـــر  جعلـــت الثـــورة المهدیـــة إنتـــاج الشـــعراء یتصـــل بحی

  الحماسة والتغني بالبطولة والشجاعة .

محاولـة تثبیتهـا وكانت أهم أغراض الشعر في هذه الفترة الـدعوة إلـى المهدیـة و 

  . ١في الأذهان

إن هــذه الثــورة أثــارت الحمــاس فــي نفــوس العامــة ویــردد النــاس قصــیدة الشــیخ  

  محمد عمر البنا التي أنشدها الناس مدى الدهر :

  حیاة هشأن الآل الحرب صبر واللقاء ثبات  والموت في

  للمرء ما اقترنت بها العزمات  الجبن عار والشجاعة هیبة 

  شجاعة الأنصار في قوله :ثم یصف قوة و 

 شمم الجبال وللضعیف حماة  قوم إذا حمى الوطیس رایتهم 

  شهدت به یوم اللقاء الغارات  سرد الحدید وبأسهم  ولباسهم

                                                
 .   ٤في الشعر السوداني ص  - ١
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وفـي هــذا العصــر ظهــر الشــعر البطــولي الفصــیح لأول مــرة بالســودان ، ولــیس 

د فــي ســبیل مــن غرابــة فــي ذلــك فــالفترة الأولــى مــن المهدیــة كانــت فتــرة حــروب وجهــا

  إقامة الدولة الإسلامیة .

وبالنسبة للخصائص الفنیة للشعر في هذه الفتـرة فـنلاحظ أن الشـعراء قـد جـروا 

في مضمار التقلید ، وتمیزت القصائد بالطول ووحدة البیت ةحشـد أكثـر مـن فكـرة فـي 

  . ١القصیدة

  م ) :١٩٢٤ـ  ١٨٩٩السودان في الفترة ( 

راً بإســتعادة الســودان ، فــتم تكــوین حملــة اتحــدت كــل مــن بریطانیــا ومصــر قــرا

م ، ومـن آثـار الحكــم ١٨٩٩بقیـادة كتشـنر الــذي تمكـن مـن إســتعادة السـودان فـي عــام 

  المصري البریطاني فتح كلیة غردون التي خرجت الكثیر من المثقفین السودانیین .

وقـــد أدى التعلـــیم المـــدني فـــي تلـــك الفتـــرة إلـــى ظهـــور جیـــل جدیـــد مـــن الطلبـــة 

ـــة والخـــرجی ـــذین تـــأثروا بالحركـــات الأدبی ـــیمهم فـــي كلیـــة غـــردون وال ـــوا تعل ن الـــذین أكمل

والثقافیـة فـي العـالم العربـي ، وكـانوا یتـابعون بشـقف مـا ینشـر فـي دواویـن الشـعراء فــي 

مصر وما تنشـره الصـحف المصـریة بـین حـین وآخـر فیحـاولون تقلیـده ، وقـد سـاعدهم 

لــون فــي الكلیــة ممــا أدى إلــى خلــق نشــاط فــي ذلــك الأســاتذة الســوریین الــذین كــانوا یعم

أدبي ساهم في ظهور المجلات والصـحف فـي السـودان منهـا حضـارة السـودان والرائـد 

.  

وساعد علـى ظهـور النهضـة الأدبیـة أیضـاً إنشـاء نـادي الخـرجین الـذي أصـبح 

  . ٢منبراً مهماً للشعراء والمثقفین

لذي كثر خاصة مدح أما موضوعات الشعر في هذه الفترة فتمثلت في المدح ا

النبــي صـــلى االله علیــه وســـلم ، وتعــد قصـــیدة الشـــیخ عبــد االله محمـــد عمــر البنـــا أقـــوى 

  القصائد التي قیلت في هذا المجال ، ویقول فیها :

  قد كان أحسن خلق االله كلهم   جهاداً وأحسنهم ثغراً إذا ابتسموا
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وسـلم وذكـرى وأكثر هذا الشعر كان یقال في ذكرى مولد النبي صلى االله علیه 

  الهجرة الشریفة كقول عثمان هاشم :

  بجلال ذكرك تزدهي الأعوام  وبحسن یومك تزدهي الأیام

  یا لیلة المیلاد حسبك مفخراً  نور علیه من النبي تمام

أمــا الجانــب الآخــر مــن المــدح فیــدور حــول الطبقــة العلیــا فــي نظــر الشــعراء ، 

لمیرغنـــي والســـید عبـــد الـــرحمن وأهـــم شخصـــین دار حولهمـــا المـــدح همـــا الســـید علـــي ا

  . ١المهدي

وإذا تأملنا في معاني الشـعر وأخیلتـه فـي هـذه الفتـرة نجـد أن الشـعراء قـد تـأثروا 

بالأحـداث السیاسـیة ، وأمـام ذلــك الأمـر انقسـم الشـعراء إلــى قسـمین : قسـم ینضـم إلــى 

 إلى الإنجلیز صراحة ، وقسم آخر یرتبط بمصر ، وانعكست هـذه الحالـة علـى الشـعر

  السوداني وجعلته یعیش في الإطار التقلیدي القدیم .

أمـــا الخیـــال الـــذي یلـــون هـــذا الشـــعر فهـــو الخیـــال البیـــاني أو التصـــویري الـــذي 

یصـــور الأشـــیاء علـــى أســـاس إضـــافتها إلـــى أشـــیاء أخـــرى تقویهـــا مســـتعیناً علـــى ذلـــك 

  بالفنون البلاغیة .

 أنـه قـد إكتسـب شـیئاً أما المضمون فلم یتغیر كثیراً عما كـان علیـه مـن قبـل إلا

من الواقعیـة والفهـم العمیـق للحیـاة ، ویمكـن القـول أن خصـائص شـعر هـذه الفتـرة هـي 

  الخصائص المعروفة للقصیدة العربیة القدیمة .

  م ) :١٩٥٣ـ  ١٩٢٤السودان في الفترة ( 

تمثلــت الأحــداث السیاســیة فــي هــذه الفتــرة فــي خــروج المصــریین مــن الســودان        

م ، وكانت لهذه الأحداث آثارٌ سلبیةٌ ١٩٢٤لإنجلیز بالحكم عقب أحداث ثورة وإنفراد ا

عمیقـة فـي نفـوس السـودانیین ، وبمـرور الـزمن بـدأ الـوعي السیاسـي یعـود إلـى الســطح 

م وقیــام مـــؤتمر ١٩٣٦مــرة أخــرى خاصــة بعــد عــودة المصـــریین وقیــام الأحــزاب عــام 

الســودانیین الـذین كــانوا یعملــون  الخـریجین الــذي كـان أعضــاؤه یمثلــون صـفوة المثقفــین

بجد لتحریر الـبلاد وتخلیصـها مـن المسـتعمر ، واسـتمر كفـاح هـؤلاء المثقفـین حتـى تـم 
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م مع الحكومة البریطانیة في السودان والتـي یقـرر فیهـا مصـیر ١٩٥٣لهم عقد إتفاقیة 

  السودان .

رة ، ولا في هذه الفترة انتشر التعلیم الحكومي والأهلي فـي السـودان بدرجـة مقـد

ننســى دور كلیــة غــردون وتخــرج عــدد كبیــر مــن الســودانیین منهــا ، كــذلك لــم یتوقــف 

  نشاط الخلاوى [ منبع التعلیم الدیني ] ، وتطور المعهد اعلمي بأم درمان .

ومن الأغراض الشعریة في هـذه الفتـرة الشـعر السیاسـي الـذي كـان یـدور حـول 

ثلة مدح الإنجلیز قول الشریف محمد مدح وذم كل من الإنجلیز والمصریین ، ومن أم

  أحمد عبد الرحمن :

  أنل الشعب هناءً وسروراً  وأملأ القطر نعیماً وحبوراً 

  وأقض بین الناس ما شئت  تجد شعبك المخلص شكورا

  أیضاً قال الشریف محمد أحمد عبد الرحمن في ذم الإنجلیز :

  عمسئمنا الوعود الخالیات وغدرهم  وخبث مساعیهم وسود المزا

أما بالنسبة إلى مصر فقـد كـان الكثیـر مـن الشـعراء یـأملون فـي أن الوحـدة مـع 

مصر ستكون طریق الخـلاص مـن المسـتعمر ، كمـا نجـد أن هنـاك مـن رفـض الوحـدة 

ونبـــذها مثـــل الشـــاعر محمـــد أحمـــد المحجـــوب ، وقـــال الشـــاعر منیـــر صـــالح مخاطبـــاً 

  الزعیم الإزهري :

  بإستقلالنا فهو أكرم فدع عنك فكرة الإتحاد ونحها  ونادي

  فشعبك خیر من شعوب كثیرة  وأرقى وأسمى بل أعز وأكرم

ومن الأغراض الشعریة التي شغلت حیزاً كبیراً في هذه الفترة شعر الطبیعة ، فقد كان 

الشــاعر فــي الســودان مــأخوذاً بجمــال الطبیعــة مــن حولــه ، ومثــال ذلــك قــول الشــاعر 

  : ١التجاني یوسف بشیر في مدینة الخرطوم

  مدینة كالزهرة المورقة  تفوح بالطیب على قطرها

  ضفافها السحریة المورقة  یخفق قلب النیل في صدرها
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  عن مدینة القضارف الخصبة یقول : ١وهذه لوحة أخرى للشاعر إدریس جماع

  لك یا قضارف روعة   تركت شعاب النفس سكرى

  جئنا وأطیار الخریف   صوادح یبنین وكرا

  یل  وودع الأیام سراوالصیف آذن بالرح

  والأرض حالمة تخبئ  للخریف ندى وعطراً 

أما الخصائص الفنیة للشعر فـي هـذه الفتـرة فقـد تخلـص مـن الكثیـر مـن القیـود 

ــــد مــــالوا إلــــى الوحــــدة  ــــرة ق القدیمــــة ، كمــــا نجــــد أن الشــــعراء المجــــددین فــــي هــــذه الفت

عراء للسیاسـة ثـم الموضوعیة ، أمـا المعـاني فقـد توسـعت وزادت عمقـاً فقـد تعـرّض الشـ

  الطبیعة .

  النثر في السودان :

سلك النثر سبیل الشعر في تـاریخ الأدب السـوداني بصـفة عامـة ، فنجـد النثـر 

الدارج من قصص وأمثـال وأحـاج ورسـائل ، وهنـاك النثـر الفصـیح أیضـاً ، ولـم یصـلنا 

یــة شـئ یـذكر عــن النثـر الفصــیح فـي عهــد الفـونج والســلطنة الزرقـاء ، وفــي عهـد الترك

انتشــرت كتــب الشــیخ محمــد عثمــان المیرغنــي وأولاده ثــم مؤلفــات الشــیخ محمــد أحمــد 

  .  ٢المجذوب في الطریقة الشاذلیة

وإذا نظرنـــا إلـــى النثـــر فـــي عهـــد المهدیـــة نجـــد أنـــه تطـــور بعـــض الشـــئ وذلـــك 

بظهــور المناشــیر اتــي بــدأت برســائل الإمــام المهــدي الــذي كــان یمــزج حدیثــه بــبعض 

  ب إلى أذهان العامة .العامیة لیكون أقر 

وتــلا طــور المناشــیر طــور آخــر وهــو طــور الصــحافة التــي نشــأت نتیجــة إلــى 

دخول التعلیم المصري في البلاد في العصر الحدیث عن طریـق كلیـة غـردون ، وفـي 

                                                
ــد بحلفایــة الملــوك عــامإدریــس جمــاع  - ١ م وتخــرج مــن دار العلــوم بمصــر ، ثــم ۱۹۲۲ شــاعر ول

عمـــل معلمـــاً بالمـــدارس الثانویـــة ، لــــه دیـــوان شـــعر مطبـــوع بعنــــوان [ لحظـــات باقیـــة ] تـــوفي عــــام 

 .م ۱۹۸۰
، جامعـة  عبـد االله الطیـبمحاضرات فـي الإتجاهـات الحدیثـة فـي النثـر العربـي فـي السـودان :  - ٢

 .۱۱م ص ۱۹۵۹یة الدول العربیة ، معهد الدراسات العربیة العالم
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ــــروا لكتابــــاتهم اللغــــة  هــــذا العصــــر أصــــبح فــــي مقــــدور المثقفــــین الســــودانیین أن یتخی

  الفصحى .  

  :ان في السود اشكال الشعر

مر الشعر بثلاث مراحـل فـي السـودان المعاصـر شـكل القصـیدة التقلیدیـة التـي 

وهـــي » الشـــعر المرســـل«تنـــتظم بشـــكل عـــروض الخلیـــل بـــن احمـــد وقصـــیدة التفعیلـــة 

قصــیدة غیــر مقفــاة متســامحة فــي امــر القافیــة ولكنهــا تلتــزم البحــور الثمانیــة الصــافیة 

بالجملـة الشـعریة، ثـم جـاءت قصـیدة  وتلتزم السـطر الشـعري بـدیلاً عـن البیـت الشـعري

النثــر التــي هیمنــت علــى الســاحة الشــعریة وهــي قصــیدة لا تلتــزم قافیــة أو وزنــاً معینــاً، 

ولكـن لهــا ایقاعهــا الخــاص بهـا. والشــاعر فیهــا تنــازل مـن مركزیــة العــراف والرائــي الــى 

ة واصــفاً الانسـان العــادي الــذي ینفعــل بالاحــداث العادیــة. ویكتبهــا شــاعرها بلغــة تداولیــ

ومحایداً عاطفیاً، وفیها تمازج جمیل رغم الاختلاف حولها. ابدعها شعراء یعرفون حقاً 

طبیعــة هــذا الشــعر. ســواء أكــانوا متــأثرین بكتابــة ســوزان برنــارد أو بــودلیر أو جماعــة 

  شعر في الشام.

  التجدید في الشعر السوداني :

كیفیة تذوقه ، وهیأوا طرح المجددون مقاییس أسلافهم في نظرتهم إلى الشعر و 

الأذواق الناشــئة لنــوع جدیــد مــن الإستســاغة والمتعــة ، ولكــن ذلــك لا یعنــي أن شــعراء 

التجدیـــد ظلـــوا بمنجـــاة كاملــــة مـــن رواســـب التبعیـــة للعصــــر الـــذي ینتمـــوا إلیـــه ، فــــإن 

المتطـــرفین بیـــنهم غـــالوا فـــي نـــزعتهم التجددیـــة ، فلـــم یســـلم مـــن نقـــدهم حتـــى الصـــنیع 

شوقي والبـارودي ، ولـم تسـتهوهم عنـد هـؤلاء المفكـرین حتـى تلـك المستحدث في شعر 

الملكــة الشــعریة فــي شــعرهم الغنــائي ، ولــم یشــفع بهــم إنقــاذهم لمــا تــردى فیــه الشــعر 

العربي من ركاكة عصور الإنحطـاط ومحاكاتـه ، ولا تلـك السـلامة اللغویـة العالیـة فـي 

مسـرح شــوقي لضـآلة حظهــا  صـیاغتهم الشـعریة ، ولــم یتوقفـوا عنــد ظـاهرة التجدیـد فــي

ـــم یحفظـــوا لشـــعراء التقلیـــد ســـوى أنهـــم شـــعراء  مـــن الثقافـــة الســـكولوجیة والفلســـفیة ، ول

  مناسبات لم یوفق واحد بینهم في أن یكون شاعراً وجدانیاً صادقاً مع ذاته .

وتـــــأثر شـــــعراء الســـــودان بهـــــذه التیـــــارات جمیعهـــــا جلـــــيٌ واضـــــح فـــــي قصـــــائد 

بـــل ومحمـــد یوســـف مصـــطفى التنـــي والتجـــاني یوســـف الثلاثینیـــات ، فحمـــزة الملـــك طم
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بشـــیر ومحمـــد أحمـــد محجـــوب شـــربوا حتـــى الثمالـــة مـــن ینـــابیع المهجـــریین ، وشـــعراء 

مدرســـة الـــدیوان ، ومـــثلهم فعـــل رفـــاقهم قبـــل إطلاعهـــم علـــى روائـــع الغـــرب فـــي لغاتـــه 

الأصلیة ، ولعل أبرز مـا أخـذه السـودانیون عـن مدرسـة الـدیوان هـذا التحسـس العمیـق 

لآم البشر وتركیزهم على إعلاء الجوهر الإنساني في حیاة الأفـراد وتجـاوزهم القومیـة با

  الإسلامیة في الأدب ، كما فهمها التقلیدیون .

وحـــافظ معظـــم الشـــعراء المجـــددین فـــي الســـودان علـــى شـــكل الشـــعر القـــدیم ، 

ه وإكتفوا من التجدید بالمضمون دون المبنى حرصـاً علـى الجـرس الكلاسـیكي وموسـیقا

، إلا أن مســــایرة التقلیــــدیین للتجدیــــد ظــــل یعــــوزه الــــنفس الوجــــداني المبــــدع ، ویعتریــــه 

القصـــور ، وتنقصـــه الأصـــالة ، فبقـــي تجدیــــدهم قاصـــراً علـــى تنـــاول الموضــــوعات ، 

ولعلهــم عنـــدما تناولوهـــا فعلــوا ذلـــك بـــدافع المجــاراة بـــأكثر مـــا تناولوهــا منـــدفعین بـــدافع 

  . ١ذاتي

ول لا یمكـــن التســـلیم بـــه علـــى إطلاقـــه ، فلـــم یكـــن وتـــرى الباحثـــة أن هـــذا القـــ

التجدید في الشـعر السـوداني مجـرد مجـاراة للواقـع أو حرصـاً علـى الجـرس الكلاسـیكي 

ـــــــــي الســـــــــودان  ـــــــــر مـــــــــن الشـــــــــعراء المجـــــــــددین ف ـــــــــاك الكثی ـــــــــل أن هن   وموســـــــــیقاه ، ب

[ ومنهم محـي الـدین فـارس ] كـان لا یعـوزهم الـنفس الوجـداني ، ولا یعتـریهم التصـویر 

 تنقصهم الأصالة ، بل جددو في شكل القصـیدة كمـا سـیظهر لنـا لاحقـاً مـن خـلال ولا

  دراسة التجدید في الأوزان والقوافي في شعر محي الدین فارس .

                                                
م  ص ۱۹۸۵حلـــیم الیـــازجي ، المكتبـــة الشـــرقیة للنشـــر ، بیـــروت  : الســوادن والحركـــة الأدبیـــة - ١

۱۰۲۴ . 
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  الفصل الثاني

  شعر محي الدين فارس أغراضالتجديد في 

  

  التقليدية الأغراضالمبحث الأول : 

  التجديدية الأغراضالمبحث الثاني : 
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  بحث الأول الم

  الأغراض التقلیدیة 

  

تعـــرف الموضـــوعات التـــي یتناولهـــا الشـــعراء فـــي قصـــائدهم بـــأغراض الشـــعر 

ومعانیـــه وفنونـــه ، وقـــد اهـــتم النقـــاد القـــدامى والمحـــدثون بقضـــیة الأغـــراض الشــــعریة 

واختلفـــوا فـــي حصـــرها وبیانهـــا ، فقـــد قســـمها بعـــض النقـــاد إلـــي نـــوعین همـــا : المـــدح 

ـــي المـــدح یرجـــع الرثـــاء والافتخـــار والتشـــبیب ومـــا یتعلـــق بـــذلك ،  والهجـــاء ، وقـــالوا إل

  .١والهجاء ضد ذلك كله

أن الشــــعر ینحصــــر فــــي هــــذه الأغــــراض ( المــــدیح  ٢ویـــري قدامــــة بــــن جعفــــر

أن المعنــى  والهجــاء والنســیب والمراثــي والوصــف والتشــبیه ، ویــذهب قدامــة أیضــاً إلــى

  . ٣)للغرض المقصود یجب أن یكون مواجهاً 

قـــد آخـــر وهـــو ابـــن رشـــیق القیروانـــي أغـــراض الشـــعر فـــي خمســـة ویحصـــر نا

أغــراض هــي : النســیب والمــدح والهجــاء والفخــر والوصــف ویــدخل التشــبیه والاســتعارة 

  . ٤في باب الوصف

أكثــر مــا تجــري علیــه أغــراض الشــعر (  :فقــد قــال  ٥الرمــاني وإلــى ذلــك ذهــب

یــــــدخل التشــــــبیه ، و  ، والفخــــــر، والوصـــــف ، والهجــــــاء ، والمـــــدیح : النســــــیب خمســـــة

  . ٦) والاستعارة في باب الوصف
                                                

العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه : الحســن بــن رشــیق القیروانــي ، دار الكتــب العلمیــة بیــروت  -١

۱/۱۲۱. 

هــ ۳۳۷د تـوفي فـي بغـداد سـنة هو أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادي ، كاتب وفیلسوف وناقـ - ٢

  .۵/۱۹۱، الأعلام ، 

  . ۹۰قدامة بن جعفر ، دار الكتب العلمیة بیروت ص:  نقد الشعر - ٣

  .۱/۱۲۰العمدة  - ٤

مـن كبـار ،  علي بن عیسى بـن علـي بـن عبـد االله، أبـو الحسـن الرمـاني: باحـث معتزلـي مفسـر -٥

" و "  : الأكــوان، منهــا  نحــو مئــة مصـنفلـه هـــ ) ، ۳۸۴ – ۲۹۶( ومولــده ووفاتـه ببغــداد،  النحـاة

  . ۴/۳۱۷الأعلام ،  والصفات الأسماءول " و " هوالمج المعلوم

  .۱/۱۲۰العمدة  - ٦
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وهنــاك طائفــة أخــري مــن النقــاد تــري أن أغــراض الشــعر أربعــة وهــي : المــدیح 

والهجاء والحكمة واللهـو ، وقـالوا : ثـم یتفـرع مـن كـل وصـف مـن ذلـك فنـون علـي هـذا 

  النحو: 

  ـ من المدیح یتفرع : المراثي والافتخار والشكر .

  الذم والعقاب والاستبطاء .ـ ومن الهجاء یتفرع : 

  ـ ویتفرع من الحكمة : الإمثال والزهد والمواعظ .

  ـ ومن اللهو : الغزل والطرد وصفة الخمر والمخمور . 

،  یــرى أن التقســـیمات الشــعریة كلهـــا غیــر صـــحیحة ١إلا أن حــازم القرطـــاجني

إلـى  ، ومن ثـم یسـعى لكون كل تقسیم منها لا یخلو من أن یكون فیه نقص أو تداخل

، والتــي تهــدف إلــى بســط  إیجــاد تقســیمة تراعــى فیهــا نتــائج الأثــر الحاصــل للقصــیدة

  : وهي النفوس أو إلى قبضها ، ویخلص إلى أن "أمهات الطرق الشعریة أربع

  . التهاني وما معهاـ 

  . التعازي وما معهاـ 

  . المدائح وما معهاـ 

  . الأهاجي وما معهاـ 

،  ، وإلـى مـا الباعـث علیـه الاكتـراث ث علیـه الارتیـاحوأن كل ذلك راجع إلى ما الباعـ

  . ٢وإلى ما الباعث علیه الارتیاح والاكتراث معاً 

  

  

  

  

                                                

،  شــعر لــه العلمــاء مــن أدیــب:  الحســن أبــو ، القرطــاجني حــازم بــن حســن بــن محمــد بــن حـازم -١

 هـاجر ثـم ، وأشـبیلیة ةغرناط علماء عن وأخذ وبمرسیة بها تعلمالأندلس  بشرقي قرطاجنة أهل من

  .  ۲/۱۵۹الأعلام هـ ، ۶۸۴سنة  بها وتوفي وعمر، فاشتهر تونس إلى ومنها ، مراكش إلى

أبـــو الحســـن حـــازم القرطـــاجني ، دار الغـــرب الإســـلامي ،  : منهـــاج البلغـــاء وســـراج الأدبـــاء - ٢

  .  ۳۴۱م ص ۱۹۸۶بیروت الطبعة الثالثة 



 ٧٣

  : ١التقلیدیة الأغراض

  : المدح

الثنــاء الحســـن وبابــه قطــع ، ومنــه المدحـــة بكســر المــیم ، والمـــدیح هــو المــدح    

مـد أي ممـدوح حة بضم الهمزة ، وامتدحـه مثـل مدحـه ، ورجـل ممـدح بـوزن محو والأمد

  .  ٢جداً 

تمثـل ذلـك بـذكر أفضـال هـذا یویعـرف النقـاد المـدح بأنـه : الثنـاء علـى أنسـان و 

  .  ٣الإنسان وبیان خصاله الكریمة وخلاله العظیمة

وقیل المدیح تعداد لجمیل المزایا ، ووصف للشمائل الكریمة ، وإظهار للتقـدیر 

  .  زایا ، وعرفوا بتلك الشمائلالعظیم الذي یكنه الشاعر لمن توافرت فیهم تلك الم

ـــاد أن النـــاس مشـــتركون فـــي خصـــال عامـــة وهـــي العقـــل والشـــجاعة  ویـــري النق

  .  ٤والعدل والعفة ، وینبغي للقاصد لمدح الرجال أن یدور في هذا الفلك

ق الحمیـدة والـرأي السـدید والشـجاعة الفائقـة خلاوقد أعجب الشاعر العربي بالأ

ا غیره من شعراء الأمـم القدیمـة والحدیثـة وامتـدح المثـل والكرم الواسع ، كما أعجب به

  . ٥العلیا

فـي الثنـاء علـى  نهـج شـعراء المـدح السـابقین الحدیثـة المدرسـةنهـج شـعراء وقد 

خفــت   الحكــام الممــدوح وتعــداد كــریم صــفاته والتغنــي ببطولاتــه وفضــائله لكــن مــدح

  . السیاسیة والأحزاب نیةطالو بظهور زعماء جدد هم زعماء 

                                                

  . ۲۱۲ص  اتجاهات الشعر العربي المعاصر - ١

محمـــد بـــن أبـــي بكــر الـــرازي ، دار الجیـــل ، بیـــروت ، الطبعـــة الأولـــي ، :  مختــار الصـــحاح - ٢

  .۶۱۸م ص ۱۹۸۷

صــلاح  ومحمــد عبــد المــنعم خفاجــة  الحیــاة الأدبیــة فــي عصــري الجاهلیــة وصــدر الإســلام : - ٣

  . ۱۲۸ص  الدین محمد عبد التواب ، مكتبة الكلیات الأزهریة ، القاهرة

  . ۹۶ص  نقد الشعر : - ٤

  . ۱۴ص دار الفكر بیروت فتون الأدب العربي ، فن المدیح : سامي الدهان ،  - ٥



 ٧٤

  : الرثاء

رثیت المیت رثیاً ورثا ورثائـه ومرثـاه ومرثیـة ورثوتـه اذ بكیتـه واعـددت محاسـنه 

  .١كرثیة ترثیه اي نظمت فیه شعراً ، وأمراة رثاءة ورثایة نواحة

ورثـي فــلان فلانــاً یرثیــه رثیــاً ومرثیــة اذ بكــاه بعــد موتــه ، فغــن مدحــه بعــد موتــه 

وبكیته وعددت محاسنه ، وأمراة رثاءة  قیل رثاه ، ورثیت المیت اي مدحته بعد الموت

  .٢ورثایة كثیرة الرثاء لبعلها أولغیره ممن یكرم عندها تنوح نیاحة

  في أساس البلاغة : ٣وقال الإمام الزمخشري

( رثیــت المیــت بالشــعر: قلــت فیــه مرثیــه ومرثــي ، وأنــا ارثــي لــك ممــا انــت فیــه ، وبــه 

  . ٤یها )رعشة في الأنامل ورثیته في المفاصل وهي وجع ف

 ٥ویعد الرثاء واحداً من اهم أغراض الشعر العربي وان اعرابیاً سأل الأصـمعي

: مابــــال المراثــــي افضــــل اشــــعاركم ؟ فاجــــاب لانــــا نقولهاوقلوبنــــا محترقــــة ، أي لانهــــا 

  . ٦صادرة عن عاطفة حارة خالیة من التكلف

                                                

، مؤسسـة الرسـالة بیـروت ، الطبعـة الأولـى  محمـد بـن یعقـوب الفیروزآبـادي:  القاموس المحیط -١

  . ۱/۳۰۴م ۱۹۹۰

  . ۱۴/۳۰۹لسان العرب :  -٢

ولـد ،  دابعلم بالدین والتفسیر واللغـة والآمن أئمة الأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ،  - ٣

وتنقــل فــي ،  ) وســافر إلــى مكــة فجــاور بهــا زمنــا فلقــب بجــار االله مــن قــرى خــوارزم فــي زمخشــر (

 : أشــهر كتبـــههـــ ، ۵۳۸ســنة  ) فتــوفى فیهــا مــن قـــرى خــوارزم ، ثــم عــاد إلــى الجرجانیــة ( البلــدان

  . ۷/۱۷۸الأعلام  في اللغة ، ، وأساس البلاغة الكشاف في تفسیر القرآن

م ۱۹۶۵أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري ، دار صـــادر بیـــروت ، :  أســـاس البلاغـــة - ٤

  . ۶۹۶ص 

، وأحـد  : راویـة العـرب ، أبو سعید الاصمعي عبد الملك بن قریب بن علي بن أصمع الباهلي -٥

ــده ووفاتــه،  نســبته إلــى جــده أصــمع،  أئمــة العلــم باللغــة والشــعر والبلــدان كــان ،  فــي البصــرة ومول

، ویتحــف بهــا الخلفــاء، فیكافــأ علیهــا  ، یقتــبس علومهــا ویتلقــى أخبارهــا كثیــر التطــواف فــي البــوادي

  .   ۴/۱۶۲الأعلام  هـ ،۲۱۶، مات سنة  بالعطایا الوافرة

أحمد بن محمد بـن عبـد ربـه الاندلسـي ، مطبعـة لجنـة التـألیف والنشـر ، الطبعـة : العقد الفرید  -٦

   . ۳/۱۶۲م القاهرة ۱۹۷۳الثالثة 



 ٧٥

لطان بـل والسـ یعـد قاصـرا علـى ذوي الجـاه لـم إذوقد تطور الرثاء تطورا نوعیا  

 وتوسع الرثـاء ةمعن وجدان الأ المعبرة والوطنیة الدینیةالشخصیات  إلىتجاوز ذالك 

   . بالاحتلال واعتداءات المحتلین المنكوبة حتى شمل رثاء المدن والمناطق

 : الغزل

حـــدیث الفتیـــان والفتیـــات ، والغـــزل : اللهـــو مـــع النســـاء ومغـــازلتهن  هـــو الغـــزل

 ئغزل مغتزل النساء ، وفـي المثـل هـو أغـزل مـن أمـر  ومحادثتهن ومراودتهن ، ورجل

  .  ١القیس

وقیــل : الغــزل هــو الأفعــال والأحــوال والأقــوال الجاریــة بــین المحــب والمحبــوب 

  .  ٢نفسها

 المدرســــةبنصــــیب موفــــور عنـــد شــــعراء هــــذه  العاطفیـــةحظیــــت الجوانــــب وقـــد 

وا وصـــف تجـــاوز  إذعلـــى هـــذا الغـــرض شـــیئا مـــن التغیـــر والتطـــور  ادخلـــوا أنهـــمبیـــد 

البحـث  أيالجمـال والبحـث عـن جمـال الـنفس  بأسـرارالانفعـال  إلـى ةالمظـاهر الشـكلی

وقـد أقبـل الشـعراء فـي العصـر الحـدیث علـى هـذا الفـن ،  حقیقیـة عاطفیـةعـن جوانـب 

وانتقلــوا بالحــدیث عــن الأوصــاف إلــى تحلیــل خــوالج الــنفس ، وإظهــار أثــر الحــب فیهــا 

  .  ٣ر والعفة والسعادة وغیرهاوالتغني بالقیم المعنویة مثل الطه

  وقــد تنــاول الشــاعر محــي الــدین فــارس فــي شــعره فــن الغــزل ، وهنــاك قصــائد 

  [ وإن كانت قلیلة ] أفردها في دواوینه لهذا الغرض الشعري منها : 

  : ٤قصیدة [ انتظار ] التي یقول فیها الشاعر

                                                

أشـهر شـعراء العـرب علـى  ،، مـن بنـي آكـل المـرار  امرؤ القیس بن حجر بن الحارث الكنـدي - ١

وقد جمع بعـض مـا ینسـب إلیـه مـن ،  یماني الاصلوهو من شعراء المعلقات المشهورة ،  الاطلاق

  . ۲/۱۱الأعلام ،  الشعر في دیوان صغیر

  .  ۱۱/۴۹۲لسان العرب  -  ٢

ـــط ، دار الوفـــاء  ب العربـــي الحـــدیث الرؤیـــة والتشـــكیل الأد - ٣ : حســـن علـــي محمـــد وأحمـــد زل

  . ۴۴ص  للطباعة والنشر القاهرة ،

، ص م ۱۹۵۶الطـین والأظـافر : محـي الـدین فــارس ، دار النشـر المصـریة ، الطبعـة الأولــى  -٤

۵۹ .  



 ٧٦

  وجمعت من بستان جارتنا زهر صباحي الجمال ندي

  طور فقد أغفت هنالك محاجر البلدوفرشت دربك بالع

  ووقفت انتظر العبیر هنا وحدي أصلى اللظى كبدي

  یا أخت روحي یا معذبتي مات النهار بقلبي الغرد 

  ما دار في خلدي جفاؤك لي یا جنتي .. ما دار في خلدي

فالشاعر ینتظر هنا محبوبتـه التـي لـم تـف بوعـدها ، وهـي قـد جفتـه دون سـبب 

ا یخاطب كما یبدو إمرأة لیس لهـا صـفات إنسـانیة ، وربمـا تكـون معلوم لدیه ، وهو هن

  رمزاً لشئ ما .

  : ١وفي قصیدة [ عودة هیلانا ] یقول محي الدین فارس

  حبیتي لم یكن في الشط موعدنا 

  یوماً ولم نحك للأمواج نجوانا 

  كیف التقینا وكیف الحب جمعنا 

  قلبین شفّا عذابات وحرمانا

  د مزجتكأنما في ضمیر الغیب ق

  قبل البدایات في الأزال روحانا 

ثم یمضي الشـاعر فـي هـذه القصـیدة مسـتخدماً صـوراً غزلیـة كثیفـة یعبـر عنهـا 

بمــا یــدل علــى أنــه أعطــى الجانــب الغزلــي جانبــاً مــن شــعره علــى الــرغم مــن أن تســمیة 

  القصیدة [ عودة هیلانا ، وهو اسم إغریقي ] توهم بأنها خیالیة .

  : ٢بعد غد ] یقول الشاعرفي قصیدة [ موعدنا 

  ولي ستكونین یا أخت روحي

  فضاء یدفدف فیه جناحي

  وفي غرفات فؤادي الوریق 

  بنیت لك العرش یا أخت روحي

                                                

  . ۳۱م ص ۲۰۰۰تسابیح عاشق : محي الدین فارس ، دار الأشقاء للطباعة الخرطوم  - ١

  . ۸۳الطین والأظافر ، ص  - ٢



 ٧٧

وفـي هــذه القصــیدة نـرى أن الشــاعر یســتخدم لفظــاً غزلیـاً [ أخــت روحــي ] ممــا 

نـي یدل على أنها تسیطر على وجدانه مما جعلها تحتل فـؤاده الوریـف ، فـي تصـویر ف

بدیع استخدم فیه الشاعر الكثیر من الصور البلاغیة [ فضاء یدفدف فیـه جنـاحي ] ، 

  [ غرفات فؤادي الوریق ] . 

  : ١ ویقول الشاعر محي الدین فارس في قصیدة [ العودة إلى الینابیع ]

  إني سمعت نواقیساً تحذرني

  وتستحث خطاي : الوقت قد قربا 

  وكم تبعت سراباً لا ضفاف له 

  نیت على شطآنه .. القبباوكم ب

  هدمت عرشك في قلبي فلا تقفي 

  على جداري فبابي لم یعد طربا

والغــــزل فــــي شــــعر محــــي الــــدین فــــارس كــــان غرضــــاً وموضــــوعاً مــــن ضــــمن 

المواضیع التي أثارت الشاعر ، ولكـن كـان تیـاراً شـعریاً خافتـاً بالمقارنـة مـع الأغـراض 

یار [ الغـزل ] للعصـر الـذي عـاش فیـه الأخرى ، وربما یعود السبب في خفوت هذا الت

الشاعر والمدرسة الشـعریة الحدیثـة التـي انتمـى لهـا ، ویمكـن القـول أن الشـاعر كعـادة 

الشـــعراء المحـــدثین یرمـــز للمحبوبـــة ولا یصـــرّح بمشـــاعره الحقیقـــة لیتـــرك المجـــال رحبـــاً 

  للقارئ للتحلیف في فضاءات النصوص . 

 : الوصف 

 الطبیعةالتفاعل مع تلك  قاصرا على المدرسةه لم یعد الوصف عند شعراء هذ 

معـــارك التحریـــر  فـــي الجمـــادات ووصـــف والحیـــاة الحركـــةبعـــث  إلـــىبـــل تجـــاوز ذلـــك 

    . وشهدائها

وكغیــره مــن الشــعراء المحــدثین اهــتم محــي الــدین فــارس بشــعر الوصــف ونســج 

  على هذا المنوال بعض القصائد منها :

                                                

  . ۲۵تسابیح عاشق  ص  - ١



 ٧٨

الشـاعر غـرق مدینـة حلفـا القدیمـة  قصیدة [ تسـابیح عاشـق ] التـي یصـف فیهـا

  : ١بشمال السودان ، یقول محي الدین فارس 

  أكل النهر البیوت 

  بقیت شامخة فوق الجبال

  الموج تلك المئذنة تتحدى الأزمنة 

  أبداً ما نسیت ذاكرة التاریخ 

  أبراج القباب المؤمنة 

  والحضارات التي قامت على أذرع هذا النهر

  واستافت عبیر الخلد 

  تلك الجبال الشاهقة  في

  أبداً لم تبرح الأمواج تلك المئذنة

  وتباریح اللیالي المحزنة 

  وبقایا مدخنة 

  وارتعاشات غناء

  ونثارات حدیث وبقایا دندنة

وفي قصیدة [ ذكریات الحرب ] یصف الشاعر الحرب ویصور مآسیها وبـؤس 

  : ٢الناس فیها ، بقوله

  وجاء المساء

  ضریر الغیوم كلون الخطیئة 

  تموت به النسمات البریئة 

  وملء المدینة 

  تثاقلت خطو الحیاة الحزینة

  سكون رهیب ولا من هدوء ولا من سكینة 

  وأمي الحبیبة 
                                                

  . ۵۷تسابیح عاشق  ص  - ١

  . ۷۴م ص ۲۰۰۵أفریقیا لنا : محي الدین فارس ، دار عزة للنشر والتوزیع الخرطوم  - ٢
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  تلفتت مذعورة .. مستریبة 

  تسوق التعاویذ حیرى كئیبة 

  وتتلو لنا صلوات رطیبة

  إذا حلقت فوقنا طائرة 

  . ١ترش اللهیب على القاهرة

یصور لنا حال المدینة البائسة أثناء الحرب ، ویذكر  ومما سبق نرى الشاعر

أن البؤس یرتسم في كل مناحي الحیاة فالغیوم ضریرة كلون الخطیئة والنسمات تموت 

بریئة ، والرهبة تملأ المكان وتنشر الخوف في كل الأرجاء ، ولا حیلة للأم الحانیة 

  یحفظ االله بها الجمیع .على أولادها سوى الصلاة وتلاوة التعاویذ التي تتمنى أن 

                                                

  . ۷۴أفریقیا لنا ص  - ١
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  المبحث الثاني

  الأغراض التجدیدیة 

  

وجـوهره أن هـذا  الشـعر مفهـوم الأدبیة والنقدیة التي دارت حـول الأبحاث ذكرت

ینشـأ مـن فـراغ ، وتلـك قاعـدة ثابتـة فـي كـل الأشـیاء التـي  لـمالجدیـد   الشـعر اللون مـن

فمــا مـــن عملیــة خلــق أو إیجــاد إلا ولهـــا  ،والعــدم تقریبــا  ینطبــق علیهــا قــانون الوجـــود

وتبشر بولادتها كمـا أنـه لا بـد مـن وجـود المنـاخ الملائـم  مكونات ودوافع تمهد لوجودها

  . ١ا الكائن أو تلكفیها هذ والبیئة الصحیة التي ینمو

فهــو كالكــائن الحــي الــذي یولــد صــغیراً ثــم یشــتد ویقــوى علــى  الشــعر وكــذلك

لا یلبث أن یشیخ ویهرم بمرور الزمن وتقـادم العهـد وإن  عنفوان الصبا والشباب وأخیراً 

ت الحیة وإنما یبقى خالداً ما بقـى الـدهر إلا من الكائنا كان في النهایة لا یموت كغیره

فیتآكــل كمــا تتآكــل الأشــیاء ویبلــى ثــم ینقــرض دون أن  مــا كــان منــه لا یســتحق البقــاء

  . یترك أثراً أو یخلف بصمة تدل علیه

ضـافرت معـاً وهیـأت الحـر ولیـد دوافـع وأسـباب ت الشـعر ومن هذا المنظور كان

التــي تولــد علــى أنقــاض ســابقتها بعــد أن  لولادتــه كغیــره مــن الأنمــاط الفنیــة الأخــرى

تلازمها وتسیر إلى جانبها مـا دام  شاخت وهرمت وأمست أثراً من آثار الماضي وربما

  . لكل منها ملامحه الخاصة وأنصاره ومؤیدوه

 مل التي ساعدت على نشأةرأى كثیر من الباحثین والنقاد أن من أهم العوا وقد

الحــر وهیــأت لــه إنمــا تعــود فــي جوهرهــا إلــى دوافــع اجتماعیــة وأخــرى نفســیة  الشــعر

فالــدوافع ،  إلــى جانــب بعــض العوامــل الأخــرى المنبثقــة عــن ســابقتها بالدرجــة الأولــى

جتمع مـن مظـاهر التغییـر والتبـدیل لأنمـاط الحیـاة فیما یطرأ على الم الاجتماعیة تتمثل

الاجتماعیـة والتكـوین الحضـاري ، والشـاعر المبـدع كغیـره مـن أفـراد  ومكوناتهـا وللبنیـة

یتــأثر ویــؤثر فــي الوســط الــذي یعایشــه ، فــإذا رأى أن الإطــار الاجتمــاعي  المجتمــع

  عــــــــــــــــــــاجزاً عـــــــــــــــــــن مواكبــــــــــــــــــــة الركــــــــــــــــــــب  ومكوناتـــــــــــــــــــه أصــــــــــــــــــــبح
                                                

إسـماعیل ، المكتبـة  الشعر العربي المعاصـر ، قضـایاه وظـواهره الفنیـة والمعنویـة : عـز الـدین - ١

  . ۳۷۵م ص ۱۹۹۴الأكادیمیة ، القاهرة ،  الطبعة الخامسة 
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التغییـر ، وأن هنـاك  زمنیـة مـا أحـس فـي داخلـه رغبـة إلـى الحضاري المتقدم في حقبـة

لمـا سـبق لیسـد  هاجساً داخلیاً یوحي إلیـه بـل ویشـده إلـى خلـق نمـط جدیـد ولـون مغـایر

یكــن أمــام  الفــراغ الــذي نشــأ بفعــل التصــدع القــوى فــي البنیــة الاجتماعیــة للأمــة ، ولــم

فهــو أداتــه  ، الشــعرب عــن هــذا التغییــر الملــح والــذي یؤیــده إلا بــهالشــاعر مــا یعبــر 

مبـدعاً  ووسیلته التي یملك زمامها وله حریة التصرف فیهـا فیصـب علیـه تمـرده وثورتـه

الـنفس تعبیـراً  وخالقاً ومبتكراً ومغیـراً ومجـدداً كیفمـا تملیـه علیـه النزعـة الداخلیـة لبـواطن

ومعطیاتــه  لتغییــر والتحریــر فــي البنــاء الاجتمــاعي المتصــدععــن ذاتیــة نزعــت إلــى ا

    . ومكوناته الأساسیة لما تقتضیه سبل الحضارة وعوامل التطور

النفسـیة فهــي انعكـاس لمــا یعانیـه الشـاعر مــن واقـع مــؤلم نـتج عــن  أمـا الـدوافع

أد الذي خلقه الاستعمار على عالمنا العربي ، وكانت نتیجته و  الكبت الروحي والمادي

وقتل الرغبة في التطلع إلى الحیاة الفضـلى ممـا أدى إلـى  الحریات في نفوس الشعوب

والاسـتبداد والضـیق الشـدید والمعانـاة الجامحـة مـن هـذا التسـلط  الشـعور بـالغبن والظلـم

الانطلاق والتحرر من عقال الماضـي ، وأوجـد الرغبـة فـي  الذي نمى في النفوس حب

فتولـد عـن المیـل بـل الجنـوح إلـى خلـق نـوع جدیـد مـن  ـالتحـرر علـى المخلفـات البالیـة 

بــدأت تســتعید نشــاطها وحریتهــا ، وأن ســحابة  العطــاء الفنــي تلمــس فیــه الأمــة بأنهــا

الأبد وأعقبها الغیث الذي سیغسل النفوس  الكبت المخیمة على سمائها قد تبددت وإلى

ي المتجـدد إلا ثمـرة مـن ومـا هـذا العطـاء الفنـ من أدرانها ویعید إلیها حیویتهـا وجـدتها ،

والبــوح بالمعانــاة التــي یحــس بهــا الشــاعر ،  ثمــار الثــورة والتمــرد علــى الواقــع المریــر

  .  وتنزع إلى العطاء المتجدد وترجمة لنوازع نفسیة داخلیة تمیل إلى الرفض

أخــرى لا تقــل أهمیــة عــن  وإلــى جانــب الــدافع الاجتمــاعي والنفســي ثـَـمَّ دوافــع

الفــرد التــي فرضــت  النزعــة إلــى تأكیــد اســتقلال” عنهــا ، منهــا  ســابقتها بــل هــي ولیــدة

العربـي ، وإبـراز ذاتیـتهم  الشـعر الشـبان البعـد عـن النمـاذج التقلیدیـة فـي اءالشـعر  علـى

  . كدةبصورة قویة مؤ 

بـأن الـدافع الحقیقـي إلـى اسـتخدام هـذا اللـون  كما یؤكـد الـدكتور محمـد النـویهي

الرغبـة فـي اسـتخدام التجربـة مـع الحالـة النفسـیة والعاطفیـة للشـاعر ،  ” هـو الشعر من
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 في وحدة موسیقیة عضویة واحدة الإیقاع والنغم مع المشاعر الذاتیة وذلك لكي یتآلف

” .  

 القــرن التاســع عشــر المــیلادي حتــى منتصــف القــرن أواخــرالشــعر منــذ  إن

  : العشرین قد مر بمرحلتین

ـــ   بالمدرســـةالتـــي اصـــطلح علـــى تســـمیتها : وهـــي  الإحیـــاء ةمرحلـــ الأولـــىـ

  . الكلاسیكیة

ـــ  ـــ الثانیـــةـ فـــي  ةالمتمثلـــ يالرومانســـوتشـــمل مـــدارس التجدیـــد  : التجدیـــد ةمرحل

  . لوو اب ةالمهجر ومدرس ةومدرسالدیوان  ةمدرس

حلقة ضیقة من الموضـوعات  ظل الشعر العربي قبل عصر النهضة یدور في

شـؤؤنهم العامـة فغـرق فـي  اتیة الفردیة التي لا تمس روح الشـعر ولا حیـاة النـاس ولاذال

لفنـي والصـدق ا نظم لا صلة لـه بالشـعر غیـر الـوزن والقافیـة شـعر ضـعف فیـه الخیـال

   والعاطفة وعمق التجربة

 تــــاثیر مهــــم فــــي الشــــعر حتــــى حــــل العصــــر الحــــدیث بــــدا لعوامــــل النهضــــة

نهایــة القــرن التاســع  نمــت رغبــة ملحــة فــي التغییــر والتجدیــد لــدى الشــعراء لاســیما فــي

الحقیقـي فـي  جدیـدتعشـر ومطلـع القـرن العشـرین بجهـود بعـض الشـعراء وصـولا الـي ال

  . منتصف القرن العشرین

  : الجدیدة غراضالأ

لم یعد المضمون في القصیدة العربیـة یتمثـل الأغـراض القدیمـة للشـعر العربـي 

، ولكــن أصــبح مضــموناً یتناســب مــع الواقــع المتفجــر بشــتى المشــكلات والتحــولات ، 

فالمضــمون الجدیــد للشــعر ینصــب علــى واقعنــا دون أن یفقــد الشــاعر حریتــه الفردیــة ، 

مولیة ، تنبـع مـن موقـف الشـاعر تجـاه الإنسـانیة كلهـا ، لذلك فإنه ینظر للعالم نظرة ش

  . ١وعلى هذا كانت ثورة الشعر الحر ثورة في الشكل والمضمون

علـى الشـعراء التفاعـل مـع تلـك  أملـتوظـروف  أحـداثبـالوطن العربـي  مـرتو 

وهـي توجهـات  والقومیـة ةالإسـلامیتلائـم التوجهـات  جدیـدة ضار غـأ وظهـور لأحـداثا

                                                

الهیئــة المصــریة العامــة  ، العربــي المعاصــر : رشــیدة مهــرانشــعر الواقعیــة واتجاهاتهــا فــي ال - ١

  . ۹۲ص   م۱۹۷۹للكتاب ، الإسكندریة ، الطبعة الأولى 
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وربمــا كــان لثقــافتهم  الأجنبــيوقــودا لمعــارك التحریــر ضــد المحتــل  فیهــا الشــعراء رأى

  : یأتيما  ضاالأغر هذه  أهمومن  روح التجدید إذكاءفي  اثر ةالأجنبی

  : الشعر التاریخي/ ١

والارتبــاط بماضــیهم  أمجــادهمذكــر  إحیــاء إلــىبحاجــه  الفتــرةفــالعرب فــي هــذه 

 الثقـةالهمـم وبعـث  لإیقـاظلشـعراء ا بعنایـةالتـاریخ  یحظـى أنولـذلك كـان لابـد  العریـق

   . أیامه جلّ أ ةمالأ عاشت يذبذلك الماضي ال

ویمكن أن نذكر في جانب الشعر التاریخي تصویر الشاعر محي الدین فارس 

  : ١لنكبة فلسطین في قصیدة [ لیل ولاجئة ] حیث یقول

  یافا الجمیلة لم تزل دنیاك ماثلة أمامي

  ولمحت أبراج الحمام

  ون ... ملء غصونها الخضراء ... أسراب الیمامومغارس الزیت

  وبكیت ثائرة الضرام

  فمتى نعود إلى الدیار ... نعود من هذا الزحام

فالشـــاعر هنـــا یعـــود بـــذاكرة تلـــك اللاجئـــة إلـــى تـــاریخ احـــتلال یافـــا التـــي كانـــت 

ـــــك  ـــــون الخضـــــراء ، فتبكـــــي مـــــن هـــــول تل ـــــذي تحفـــــه أشـــــجار الزیت   موطنهـــــا الآمـــــن ال

  الذكرى .

    : الوطني الشعر/ ٢

وعي  فنما ةالأمكاهل  تلال علىحمصاحبه لثقل الا ةالوطنی ةنشأت هذه النزع

:  أمثــالمـن ،  الزمنیــة الحقبــةفــي كثیـر مــن قصـائد شــعراء هـذه  قـومي ووطنــي تمثـل

  والرصـــــــافي والزهـــــــاوي محـــــــرم حمـــــــدأو  إبـــــــراهیمحمـــــــد شـــــــوقي وحـــــــافظ أ

  .لتحریض علیه الاحتلال ومقاومته وا كراهةوكان لهؤلاء دور بارز في 

والشــعر الــوطني ملمــح بــارز وعلامــة مضــیئة فــي شــعر محــي الــدین فــارس ، 

وهــذا أمــر طبیعــي إذا عرفنــا أن الشــاعر نشــأ وترعــرع فــي فتــرة الاســتعمار وعــاش مــع 

                                                
 . ۱۳۱محي الدین فارس : الطین والأظافر ص  -  ١
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غیــره مــن أبنــاء جیلــه معانــاة وطنــه ومكابدتــه لنیــل الاســتقلال ، لكــل هــذا جــاء الشــعر 

  . ١التي كتب فیها محي الدین فارس الوطني في مقدمة الأغراض والموضوعات

ومن الشواهد الشعریة على ذلك قصائده الوطنیة ومنه قصـیدة [ بـلادي ] التـي 

  :   ٢یقول فیها الشاعر

  لأول مرة

  أحسّ بأني حرٌ ... وأن بلادي حُره

  وأدمت یدیا كبلتنيالتي  وأن القیود

  ألقت سلاسلها الصدئات لدى قدمیا

  بلاد الكنوز الغنیةالكنوز ....  وأن بلاد

  مرة لأول

  وأن بلادي حُره أحس بأني حر ..

  وأن سمائي حرّه

  فیها غریب یناوئ نجمي فلا طیر

  ولا طیف غیم

  جماجم وأن الطریق الذي رصفناه یوما

  سنغسله بالعبیر ونفرشه بالبراعم

   وشدو الحمائم

هو الإستقلال ـ م ـ و ١٩٥٦والشاعر یعبر في هذه القصیدة التي كتبها في عام 

عــن فرحتــه وإحساســه بالحریــة ، فهــو یحــس لأول مــرة بــأن بــلاده حــرة ، ثــم یشــیر إلــى 

 جماجم الطریق الذي رصفناه یوماجهاد أبناء وطنه وصمودهم في طریق الاستقلال [ 

  ] ، لنیل هذا الاستقلال الغالي .

 

  

  : ١وفي قصیدة لهیب المعركة یقول الشاعر

                                                

  . ۶۲ص )  دراسة وصفیة في شعر محي الدین فارسالسوداني ( شعر اللوحدة العربیة في ا -١

  . ۳۴الطین والأظافر ص  - ٢



 ٨٥

  واغیت المسنةلا بد من یوم تخر به الط

  لا بد من یوم تضج به الریاح المرجحنة 

  فلكل مذبحة بجنح اللیل مذبحة مرنة 

  تلغو المدافع للمدافع والأسنة للأسنة 

  إن الطریق مخضب بدم الصباحات المعنة 

  ما دام بیتك في لهیب النار مشتعل الأكنة 

  فاركب ریاحك في صدور اللیل مطلقة الأعنة 

یدة یعبر عن الثورة في وجه الطغیان ، ویستخدم ألفاظاً فالشاعر في هذه القص

ـــم ،  ذات جرســـاً موســـیقیا صـــاخباً تعبـــر عـــن نفســـه التـــي تمـــور بـــالثورة فـــي وجـــه الظل

فالقصیدة ملیئة بالصور البلاغیة القویة ( الطواغیت المسنة ) ، ( الریـاح المرجحنـة ) 

  ) . ( تلغو المدافع للمدافع ) ( الطریق مخضب ) ( صدور اللیل

وقد كان هذا دیدن الشـعراء المعاصـرین لمحـي الـدین فـارس شـعراء هـذا الجیـل 

انه فـي هـذا  الفیتوري یرىالذي ألهبت قصائده الوطنیة والثوریة الأمة العربیة ، فهاهو 

هو شاعر صلب لم یهادن و لم یساوم إلا الشعراء بعض الزمن یسقط كل شيء حتى 

ل والعبودیة رافضاً كل ما خلفه الاستعمار من القیود و خرج من عباءات الذ حطم كل

  یقول :  ظلام وضعف

  یا أخي في الشرق ، في كل سكن .

  یا اخي في الارض في كل وطن

  تعرفني ؟ انا ادعوك فهل

  یا اخاً اعرفه رغم المحن .

  انني مزقت اكفان الدجى .

  الوهن . انني هدمت جدران

                                                                                                                                       

  . ۸تسابیح عاشق ص  - ١



 ٨٦

وهــو یهــرب مــن عصــر العبودیــة الــى  الــذي یــذكره بالــذل و القیــود فهــو یكــره الماضــي

فیه یحلم به فهـو یـؤمن بارادتـه و انـه قـوي بمـا فیـه الكفایـة  عصر الحریة الذي ما فتئ

  لیحطم قیوده یقول : 

  مقبرة تحكي البلى لم اعد

  لم اعد ساقیة تبكي الدمن .

  لم اعد اعبد قیودي

  هرم لم اعد عبد ماض

  عبد وثن

  . انا حي خالد رغم الردى

  م قضبان الزمن انا حر رغ

  : ١وفي قصیدة [ شعبي العملاق ] یقول الشاعر محي الدین فارس

  یا شعبي العملاق مالك صامتا

  أم ضقت بالدنیا لظى جهنما 

  أم ضقت بالسجان والقید والدجى 

  وبالسوط رعافا وبالذل مرغما 

  وكم خبرتك الحادثات فاجفلت 

  وخلت لك الدرب الذي ما تقحما

  ور مطلسم وهدمت سوراً ألف س

ففــي هــذه القصــیدة یخاطــب الشــاعر شــعبه ( شــعب إفریقیــا ) ویســتدحثه علــى 

الثــورة ، فالشــاعر یســتغرب صــمت هــذا العمــلاق الــذي ألهبــت ظهــره ســیاط المســتعمر 

  وعاني من ویلات الحروب والسجون .

وقد كان محي الدین فارس منفعلاً بقضـایاه الوطنیـة ( الخاصـة بوطنـه والعامـة 

ه ) وقــد ظهــر لنــا ذلــك جلیــاً مــن خــلال شــعره الــذي أفــرد الكثیــر منــه لتلــك بأمتــه وقارتــ

  القضایا ، ویكفي أن الشاعر قد سمى أحد دواوینه باسم ( إفریقیا لنا ) .

                                                

  . ۲۲أفریقیا لنا ص  - ١



 ٨٧

  العربي في شعر محي الدین فارس : الأثر

وفي شعر محي الدین فارس قصائد كثیرة أفردت لمناقشة أمر القضـیة العربیـة 

قــد أشــرنا إلــى أن الشــاعر ولــد ونشــأ فــي عهــد الحــرب العالمیــة ، ولا ریــب فــي ذلــك ف

الثانیـة الـذي كانـت فیـه كـل الـدول العربیـة تـرزح تحـت نیـر الإسـتعمار وتسـعى بصــورة 

  حثیثــــــة للتحــــــرر والإســــــتقلال ، یقــــــول الشــــــاعر محــــــي الــــــدین فــــــارس فــــــي قصــــــیدة 

  : ١التي یصور فیه القضیة الفلسطینیة [ أریحا ]

  وطن .. دون وطن

  نا فیه .. وبَعْضُ لْم یجِدْ حتى الكَفَنْ بَعْض

  حیِنما یرتُجِلُ الموتٌ الضٌحایا

  واَلطواحینُ تئنٌ 

  یا إلهي .. أعطنا كُلٌ الوطَنْ 

  كیف ترضى بعد هذا الجرح

  ..بعضاً من وطن ؟

  یا إلهي ..أعطنا بعض زمن

  كي نعید الذكریات السود

  .. تبكى أهلنا الماضین

  من غیر طقوس

  وجنازات حزن

  إلهي .. أعطنا بعض زمنیا 

  ننقش القبر الذي كان ارتجالاً ..

  في فجاءات المحن ..

  زهرة .. مهمومة ألقت على السور یدیها

  خطفوا من وجهها اللون ..

  ومن أكمامها العطر وولى السارقون

                                                
 . ۱۲دیوان إفریقیا لنا ص  -  ١



 ٨٨

  لا  تموتي ..

  شكلي نفسك .. عودي من جدید سنبله

  واخرجي من حدقات المقصله

  بلد .. یخرج من صلب بلد

  وبحار لم تزل فیها ارتعاشات الزبد

  تحت جذع الشجر المنسي قد نام أبي

  وبكفیه وصایا ..وتراب من وطن

  بینما كان هنا یعزق حقله

  ضاع منا ..

فالشاعر هنا یستنكر القبول بتجزئة القضیة ویرفض الرضا بجزء من الـوطن [ 

  إریحا ] ، وینادي بضرورة تحریر كل الأرض الفلسطینیة : 

  ي .. أعطنا كُلٌ الوطَنْ یا إله

  كیف ترضى بعد هذا الجرح

  ..بعضاً من وطن ؟

وكــان الشــاعر محــي الــدین فــارس قــد بشّــر منــذ قصــائده الأولــى بإنهیــار جــدار 

الظـــلام الـــذي یحجـــب نـــور الحـــق [ حـــق الشـــعوب فـــي تقریـــر مصـــیرها ] ، یقـــول فـــي 

  :   ١ قصیدة [ وأزرع أرضي ]

  سینهار یوماً جدار الظلام

  لفجر .. من ههنا ..وینبثق ا

  وتمشي الملایین مزهوة ..

  تطرز للغاصب الأكفنا ..

  وأبصر في الأوجه الیابسات

  میاه الحیاة ... دبیب المنى

  وأبصر في الأرض حریة

                                                
 . ۱۱۱دیوان إفریقیا لنا ص  -  ١



 ٨٩

  تعم الوجود وتطوي الدنى

  وفي كل أرض .. أغاني السلام

  وفي كل واد .. ربیع دنا ..

  :  ١ هویبدأ الشاعر قصیدة [ الطین والأظافر ] بقول

  إني كسرت قواقعي

  وغداً ساطلق للریاح زوابعي

  وساسترد مرابعي 

ویختمهــا أیضــاً بهــذا القــول القــوي الــذي یــنم عــن عــزم وتصــمیم وتحــدي عنیــف 

  یقول : 

  إني كسرت قواقعي

  وغداً ساطلق للریاح زوابعي

  لا لن تعود إلى الوراء طلائعي

  الأثر الإفریقي في شعر محي الدین فارس :

سـمعه لصـوت قارتـه إفریقیـا ، وهـو یتصـاعد  اعر محي الـدین فـارسأرهف الش

رویــداً رویـــداً مـــن بـــین الغابــات والأحـــراج معلنـــاً عـــن إفریقیــا الجدیـــدة بروحهـــا وعزمهـــا 

وثقافتها سعیاً لإحتلال مكانتهـا بـین أمـم الأرض ، تـؤثر وتتـأثر وتكتـب التـاریخ وتـؤمن 

، وإن فُرضــت علیهــا الحــروب لنیــل  بالســلام ، وتســعى إلیــه لیشــمل بنــي البشــر جمیعــاً 

حقوقها ، ولذلك فـإن أول قصـیدة یطـل بهـا علینـا الشـاعر هـي ( السـلام الأخضـر ) ، 

  :  ٢یقول الشاعر

  إني هنا أرسم لوحات السلام الأخضر

  لیصبح الوجود غنوة تموج بالعبیر 

  لیهمس الغدیر للغدیر

  لتصدح الطیور للطیور

  الجراحلتلتقي الدموع بالدموع والجراح ب
                                                

 . ۳۹دیوان إفریقیا لنا ص  -  ١
 . ۱۹ الطین والأظافر ص -  ٢



 ٩٠

  لیلتقي الإنسان بالإنسان في عناق

فقد حشد الشاعر لهذه القصیدة كل أسـباب التفـاؤل ، فهـو فـي بـدایتها یخاطـب 

حبیبته ، ویستصحبها معه لتغني معه أغاني السلام الأخضر ، كمـا أنـه یجمـع أدوات 

ثـل : كثیرة لرسم هذه الصورة الزاهیـة للسـلام الـذي یدعمـه التفـاؤل بمسـتقبل إفریقیـا ، م

الفجـــر والنـــور والأطیـــار وزهـــرة القرنفـــل والسوســـن والفـــل والبنفســـج والعبیـــر والغـــدیر ، 

  والعناق والطفولة وفراشات الروابي .

والذي یقرأ شعر محي الدین فارس الإفریقي لابد له أن یقف على هذه السمات 

 ١ضـیة اللـونالأربع التي تطغى علیه وهي التفاؤل والإرادة والنظرة الإنسانیة والوعي بق

.  

ومن التفاؤل یأتي التغني بالسلام ، ومنه یكون التلـویح بالأمـل فـي وجـه الیـأس 

والقنوط حتى تنـزاح سـحب الظـلام ، وإن الغنـاء بحـرارة وإصـرار وبشـكل مسـتمر ، هـو 

السـلاح الملتــزم المــؤمن بحتمیـة إنتصــار الخیــر فــي نهایـة المطــاف وإن طــال الســفر ، 

ط بالغنــاء للحریــة ، حیــث تنفــتح أبــواب الضــیاء ، فیســتمتع والتفــاؤل عنــد الشــاعر یخــتل

بالحریة حتى الرعاة والطیر في السهول والغابات الإفریقیة كـذلك یتحـدث الشـاعر عـن 

الإرادة الإفریقیة التي تتحدى العقبات ویتغنى بهـا ، مقرونـة بـالوثوق فـي تحقیـق الغایـة 

لأ هــدیرهم حنایــا الغــاب ، وحــان ، لقــد انــتفض عبیــد الأمــس لكتابــة التــاریخ الجدیــد ومــ

  الوقت لیشرب الجلاد من نفس الكأس جزاء عمله :

  انتفضت عن قلب إفریقیا

  ومن آفاقها البعاد

  مواكب العبید لتكتب التاریخ من جدید

  هدیرها ملء حنایا الغاب في مسامع الأبعاد

  یا أیها الجلاد

  جلادنا اللعین الموت بالمرصاد

  ادطاحونة مجنونة تضج بالأحق
                                                

الإتجاه الإفریقي في الشعر السوداني المعاصر : حسن صالح التوم ، سلو للطباعة والنشر  -  ١

 . ۲۷۰م ص ۲۰۰۲، الخرطوم ، الطبعة الأولى 



 ٩١

وفــي أثنــاء الغنــاء بالإصــرار والعزیمــة التــي تتمتــع بهــا الشــعوب الإفریقیــة ، لا 

ینسى الشاعر أن یذكر قومه بصعوبة الطریق الذي تسیل فیه جـراح الفقـراء الكـادحین 

( ومنجل الموت الرهیب في الدجى یجـول والجثـث الملقـاة فـي مراقـد الوحـول ) كمـا لا 

رقة ( تساندوا یا إخوتي وزحزحوا حوائط الریـاح ) ، ینسى أن ینصحهم بالتوحد ونبذ الف

وقـد كـان توحــد جبهـات النضـال الإفریقیــة والتنسـیق بینهـا مــن أهـم الشـعارات المرفوعــة 

  في تلك المرحلة .

والسمة الأخرى في شعر محي الدین فارس هي تلك النظرة الإنسانیة الشمولیة 

عنده وتتقـاطع مـن النضـال الـوطني لقضایا الإنسان ، ودوائر الكفاح والنضال تتداخل 

  .  ١إلى الإقلیمي إلى القاري إلى العالمي والإنساني بمعناه العریض

  الإسلامي :الاجتماعي  الإصلاح ةدعو / ٣

الاجتمــــاعي  الإصــــلاح أن صـــاحب الاتجــــاهین الســــابقین اتجــــاه ثالــــث یــــرى

ي نــولــذلك ع العربیــةالشــعوب  لــدى ةالإســلامیالــروح  بإذكــاء إلا والسیاســي لا یســتقیم

وتبنـي  اةالمر وضع  وإصلاح النبویةوالمدائح  الإسلاميبالتاریخ  في هذه الفترةالشعراء 

   ة .الأمقضایا 

عنـــد الشـــاعر محـــي الـــدین فـــارس بعـــض الأشـــعار التـــي تناولـــت معـــاني دینیـــة 

سامیة ، مثل الزهد والتوبة والاستغفار وغیر ذلك من الموضـوعات التـي یعرفهـا النقـاد 

  یني ، ومن الشواهد على ذلك :بالشعر الد

  : ٢في قصیدة [ تسابیح عاشق ] یقول الشاعر

  غفرانك اللهم كم ذا أثقلت خطوي الذنوب

  إني على أعتاب بابك لا یفارقني الوجیب 

  أتردني ربي ؟ وأنت لكل مضطر مجیب 

  ولمن أتوب .. وأنت غفّار الذنوب .. لمن أتوب ؟

  

  : ١محي الدین فارسوفي قصیدة [ تراتیل صوفیة ] ، یقول 
                                                

 . ۲۷۲الإتجاه الإفریقي في الشعر السوداني المعاصر ص  -  ١

  . ۵تسابیح عاشق  ص  - ٢



 ٩٢

  حنانیك یا رباه .. إني عاشق 

  وبابك یا غفّار لي غیر موصد 

  خلعت رداء الطین هیمان ظامئا

  إلى النبع أسقي الروح .. أعذب مورد

إن التجدیــد فــي الشــعر یضــاعف مــن قــدره ، ویقــوي مــن أثــره ، إذا أبقــى علــى 

تقلیــد ، ووسّــع دائرتــه موسـیقاه ، وتنــاول أغراضــه ومعانیــه ، فــأطلق الشــعر مــن أســر ال

ــــــة ، ویعــــــالج  الوطنیــــــة والسیاســــــیة ، وجعلــــــه یتحــــــدث عــــــن الموضــــــوعات الاجتماعی

، وخاصــة الإســلامیة منهـا ، مؤیــداً الحركــات التحرریــة ، زائــداً  الموضـوعات التاریخیــة

  . ٢عن ذمار القومیة العربیة

ا عــن وهــذه الاتجاهــات الثلاثــة [ العربــي والإفریقــي والإســلامي ] التــي ذكرناهــ

الشــاعر محــي الــدین فــارس كانــت تســیر متلازمــة تســیر فــي وقــت واحــد وتصــبغ حیــاة 

  الشاعر .   

  الواقعیة في شعر محي الدین فارس : 

شـــعراء الواقعیـــة فـــي الســـودان كــــانوا فـــي الغالـــب رومانســـیین قبـــل ان تشــــدهم 

واقعیـــة المدرســـة الواقعیـــة إلـــى أحضـــانها فلـــم یطلقـــوا ذاتیـــتهم یـــوم أقبلـــوا علـــى تعـــالیم ال

ینهلون من معینها ، بل على العكس من ذلـك أغنـوا تجـربتهم الذاتیـة بمعطیـات جدیـدة 

لا تقـــوم علـــى تعشـــق المطلـــق والهیـــام بـــاللا محـــدود والإســـراف فـــي التحـــویم فـــي عـــالم 

الأحلام بل العودة إلى دنیا الواقـع ، والسـعي وراء إكتشـاف الحقیقـة ونقلهـا إلـى الأفـراد 

علـــم بـــدلاً عـــن الإبتعـــاد عنـــه ، فیـــرون الـــتحكم وأســـبابه وطـــرق لیفیـــدوا مـــن إكتشـــاف ال

الخــلاص منــه ، والكفــاح ضــد الفــوارق الطبقیــة والعنایــة بالإنســان أفــراداً وجماعــات ، 

ــــك فــــي التصــــویر الفوتــــوغرافي لأحــــداث العــــالم  والثقــــة بالمســــتقبل دون أن یــــوقعهم ذل

جعفـــر حامـــد البشـــیر  الخـــارجي ومحاكماتـــه العقلیـــة البحتـــة وهـــذا مـــا نـــراه فـــي شـــعر :

وزملائــه الــذین ربطــوا أدبهــم بجلــة البســطاء مــن النــاس ، أمثــال تــاج الســر الحســن ، 

جیلي عبد الرحمن ، ومحمد الفیتـوري ومحـي الـدین فـارس وغیـرهم ، فقـد إرتكـز هـؤلاء 
                                                                                                                                       

  . ۲۷أفریقیا لنا ص  - ١
  .٩٨ ص م١٩٦٧د : محمد علي المنوفي ، مجلة الخرطوم ، إكتوبر الشعر الحدیث والتجدی - ٢



 ٩٣

على معطیـات العقـل والتجربـة الأممیـة ، وارتـبط نضـالهم بحیـاة الجماعـات البسـیطة ، 

ان والفسق تنشره طبقة على حساب طبقة ووجدوا في زوایـا المجتمـع فثاروا على الحرم

مواضـــــیع تناولوهـــــا بالصـــــدق وأمانـــــة التعبیـــــر ، فظهـــــرت علـــــى أیـــــدیهم نتیجـــــة لجـــــدة 

  . ١موضوعاتهم ، وتشعبها بوادر التحرر من الأوزان والقوافي القدیمة

 مثـال مـا نـراه مـن موضـوعات دیــوان الطـین والأظـافر الـذي نشـره محـي الــدین 

ـــة والمســـاواة التـــي تـــنعم فـــي ١٩٥٦فـــارس ســـنة  م وفیـــه راح یبحـــث عـــن أرض الحقیق

أحضــانها كــل الخلیقــة ، ویلتقــي الإنســان بالإنســان فــي عنــاق فتقــرأ فیــه تلــك العنــاوین 

الجدیدة ( السلام الأخضر ، والطفلة الشـاعرة ، والطـین والأظـافر ، وراقصـة الحانـة ، 

ههــا فلسـفات وأیـدلوجیات جدیــدة تفاعلـت مــع والقرصـان الكبیـر ) كلهــا موضـوعات توج

مجریات الأحداث وظلت حمیمة الصلة بالواقع السوداني وقضـایاه ، نكتفـي منهـا الآن 

باختیار نموذج معبر عـن هـذا الإتجـاه وهـو الطفلـة المـومس ، والقصـیدة طویلـة تعـالج 

داً مخزیـاً مشـكلة اجتماعیـة طالمـا حفلـت بهـا البلـدان التـي بلـغ فیهـا التفـاوت الطبقـي حـ

یـــــدفع الفتیـــــات قبـــــل بلـــــوغهن ســـــن المراهقـــــة إلـــــى ولـــــوج دروب الإعتیـــــاش المهـــــین ، 

والموضـــوع إنســـاني فـــي الأصــــل ، طرقتـــه أقـــلام النهضـــة الحدیثــــة فیمـــا طرقـــت مــــن 

موضــــوعات الإنســــانیة المتصــــلة بــــالفقر والحرمــــان والبــــؤس ، ولكــــن الشــــاعر یتنــــاول 

على الساقطین فـي دروب الحیـاة  موضوعه من وجهة نظر جدیدة لیست هي الإشفاق

، بل من وجهة أن سقوط هؤلاء هو سقوط المجتمع ككل ، فالمعالجة عنـده تنتقـل مـن 

نطاق النظرة الفردیة إلى نطـاق نظـرة مجتمعیـة متكاملـة الأبعـاد ، تخـتلط فیهـا الواقعیـة 

بالرومانسیة في قالب طریـف مـن الألـوان والصـور ، فیقـول علـى لسـان عاشـق الجسـد 

  تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــید للجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیلات بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا الم

  : ٢حساب

  سألتها والشمس في مفارق السماء

  لاهبة كأنها غریزة حمراء

  من أنت یا سارقة الألوان والضیاء
                                                

 . ۱۰۳۱ص  السوادن والحركة الأدبیة - ١
 . ۱۰۳۲ص  المصدر السابق - ٢



 ٩٤

  ما أنت یا صالبة الأصیل في جزائر الدماء

  تلفتي تقیأتك شفة الدروب

  إلى شفاه اللیل والغروب

  ورحلة الضیاع في مجاهل المساء

  عیناك خادمان طیعان

  الهمس والنداءتجیب قبل 

  یا منحاً تباع للهوى تلفتي

وهكــذا تتــوالى صــور الإغــراء ومــا یلحــق بهــا مــن فعــل ومــن نــدم علــى الفعــل ، 

ولكن الشاعر یزرع في قلب المومس الأمل ، فجریمتها لیست بنت نوازعهـا ، بـل هـي 

  واحدة من جرائم متنوعة یفرزها المجتمع المتفسخ :

  صغیرتي لا تجزعي

  ممزق ممزع إنت إنعكاس عالم

  لم تبتدعه ریشة خلاّقة لم تبدع

  ما ذنبها .. ما ذنبها

  ١زنبقة لم تمرع

  قد زرعت في تربة جدیبة لم تُزرع

  فغمغمت أهناك عالم من غیر ما هموم

  مزرعة الزهور والنجوم

  وتورق الحیاة في الصخور كالكروم

  قلت : أجل من غیر ما هموم

  وشرقنا القدیم في غدٍ یكونه

  ناء جباله حزونهوتستحم بالس

  ویحتویك قلبه وانت تحتوینه

  ولا مدامع سوى الغمام تبصرینه
                                                

لســـان ، رَعَ المكـــانُ والـــوادِي مَرْعـــاً ومَراعـــةً ومَـــرِعَ مَرَعـــاً وأَمْـــرَعَ كلُّـــه أَخْصَـــبَ وأَكْـــلأَ تمـــرع : مـــ - ١

 . ۸/۳۳۴العرب 



 ٩٥

  یروي اخضرار الأرض

  تروي زهرها عیونه

والقصــیدة لا تكتفــي بإعتصــار الحــدب علــى الخطیئــة بــل تشــیر إلــى ملابســات 

ــــة مــــن صــــنع المجتمــــع البشــــري ، وملابســــات ظروفــــه ، ومجتمــــع  وقوعهــــا ، فالخطیئ

فــاوت الطبقـي ، والغریـب فـي شــأن هـذه المجتمعـات ، ان أشــد السـودان هـو مجتمـع الت

الناس إیغالاً في التشدد على الجریمة هم زارعوهـا ومـوفروا السـبل لإرتكابهـا ، وأكثـرهم 

حدباً على مرتكبیهـا هـم البـراء مـن آثـام بـذرها فـي دروب النـاس ، فالطینـة الإنسـانیة ، 

ح روســو زعــیم الرومانســیین ، طیبــة الأصــل والمجتمــع هــو مفســدها ، هكــذا كــان یصــرّ 

وقصــة البؤســاء لفكتــور هوقــو تــدور فــي الواقــع علــى إصــلاح مــا كــان أفســده المجتمــع 

  . ١الذي تحكمت فیه القلة بمصائر الكثرة الباحثة عن اللقمة

أمــــا الشــــاعر محــــي الــــدین فــــارس فإنــــه وإن اعتمــــد رومانســــیة فكتــــور هوقــــو 

نســـیة إلـــى مفهومـــه الـــواقعي الحـــدیث الإصـــلاحیة والأخلاقیـــة ، فإنـــه شـــد هـــذه الروما

المستمد من واقعیة غوركي المعروفة بالواقعیة البانیة وهي واقعیـة لا تكتفـي بالهـدم بـل 

تتجاوزه إلـى طریقـة البنـاء ، فـالخلاص مـن المأسـأة الفردیـة غیـر ممكـن إلا فـي العمـل 

 الجمــاهیري الــذي یجعــل الإنســان فــي نضــاله الجمــاعي یتصــدى للمعوقــات الخارجیــة

ویتغلب علیها ، فالطفلة المومس عنده نمـوذج المأسـاة فـي مجتمـع یرسـف بـالأغلال ، 

تنحــرف فیــه الطفلــة طلبــاً للحاجــة ، وتقــع فــي أحضــان الرذیلــة ، وبــدلاً مــن أن تنتهــي 

حیــاة الطفلــة نهایــة مفجعــة تــراه یعیــد إلیهــا الثقــة بالتغلــب علــى المأســاة ، وذلــك ضــمن 

ســتغلیه فیــدور بینــه وبــین الطفلــة التــي شــبت فــي انتصــار المجتمــع الســوداني علــى م

احضـــان الرذیلـــة حـــدیثاً مـــا تعـــودت ســـماعه مـــن شـــباب المتعـــة واللهـــو ، وكـــان مـــن 

علامات الرضا في نفس المومس ، وعودة الثقة إلى نفسها ، صـور یعرضـها الشـاعر 

  في هذه الأبیات :

  فداعبت غابة شعر حالك الظلام

  وبعثرته فوقنا مظلتي غمام

                                                
 . ۱۰۳۴ص  والحركة الأدبیةالسوادن  - ١



 ٩٦

  ا ألمسه كمقلعي رخاموجیده

  لكنما الحیاة في عروقه زخام

  تسر لي حكایة من غیر ما ختام

  لذیذة لذیذة من غیر ما ختام

  حكایة الضیاع في الهجیر

  وكانت السماء مثل رائق البلور

  إنحسرت عن وجهها براقع الدیجور

  وأذنت في سطحنا دیوك

  وجاوبت أصداؤها في حینا دیوك

  حدثي ولا تُحدثي همهمة في السلموغادرت بیتي في تكتم لا ت

  فبیتنا آذانه لم ترحم

  صغیرتي الوداع یا صغیرتي

  سنلتقي ونلتقي كل مساء في ضمیر الغسق

  وربما في رحلة الحیاة یا صغیرتي

  ١سنلتقي معاً معاً سنلتقي

وهـــذه الأبیـــات توضـــح للباحثـــة أن الشـــاعر كـــان یهـــتم بقضـــایا مجتمعـــه الـــذي 

ـــه وقـــد أثـــرت رومانســـ ـــار الموضـــوعات یعـــیش فی ـــه وجعلتـــه یخت یة الشـــاعر علـــى حیات

ـــه لهـــذه القصـــة  ـــة التـــي تـــؤرق المجتمـــع ، ویتضـــح ذلـــك جلیـــا مـــن خـــلال تناول الواقعی

  بتفاصیلها الدقیقة والمؤلمة .

 

                                                
 . ۱۰۳۴ص  السوادن والحركة الأدبیة - ١
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  الفصل الثالث

  التجديد في الخصائص الفنية والعروض

  

  المبحث الأول : التجديد في اللغة والأسلوب

  تجديد في الصورة الفنيةالمبحث الثاني : ال

  المبحث الثالث : التجديد في الأوزان والقوافي
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  المبحث الأول  

  التجدید في اللغة والأسلوب 

  

لأن اللغـة هـي التـي تمیـزه وذلـك الشـعر فـن لغـوي ، یجمع كثیر من النقـاد بـأن 

ه من سائر الفنون الأدبیة الأخرى ، ولما كـان الشـعر رؤیـة فنیـة لواقـع الحیـاة مـن حولـ

ة فــي أغلــب الحــالات مــن دمســتم هفإنــه یتوســل إلــى هــذه الرؤیــة بطاقــات اللغــة وصــور 

الخصــائص الجمالیــة للغــة تلــك التــي تحیــل الفــن الشــعري مــن صــورة وأخیلــة وأســالیبه 

رمـوز اللغـة معانیـه وتعمـق أحسـاس القـارئ بجمالـه  تخـدمالفنیة إلى بناء لغوي جمـالي 

  . ١الفني

اً تحمـــل معناهـــا المعجمـــي فقـــط ولكنهـــا تحمـــل واللغـــة فـــي الشـــعر لیســـت ألفاظـــ

مجموعة من المرادفات والدلالات التي یرید الشاعر أن یصـل بهـا للمعنـي الـذي یریـده 

صـــوغون فیهـــا نتـــاجهم یولغـــة الشـــعر وألفاظـــه یتوارثهـــا الشـــعراء علـــى مـــر الأجیـــال ، 

العقلیــة الشــعري ویصــورون بیئــتهم الطبیعیــة وأنمــاط الحیــاة الاجتماعیــة والاقتصــادیة و 

لأن الشـــعر صـــدى للبیئـــة التـــي یعـــیش فیهـــا الشـــاعر ومـــرآة تـــنعكس علیهـــا ظروفهــــا 

  . ٢وأحداثها

ـــدماء بـــأمر لغـــة الشـــعر اهتمامـــاً كبیـــراً وجعلوهـــا مـــن أهـــم  وقـــد أهـــتم النقـــاد الق

وتكلــف نظمــه فمــن تصــمّت علیــه أداة لكــن  هیجــب إعــدادها قبــل مراســالتــي دوات الأ

نه وبان الخلل فیما ینظمه ولحقته العیوب من كـل جهـة أدواته لم یكمل له ما یتكلف م

  . ٣، فمنها : التوسع في علم اللغة والبراعة في فهم الإعراب والروایة لفنون الأدب

                                                

غصـــوب خمـــیس محمـــد ، دار الثقافـــة قطـــر ، الطبعـــة الأولـــى شـــاعراً  : عبـــد االله بـــن المعتـــز  -١

  . ۴۸۲م ص  ۱۹۸۶

ســالة بیــروت ، رشــدي علــي حســن ، مؤسســة الر :  شــعر الطبیعــة فــي العصــر العباســي الثــاني -٢

  . ۱۹۵ص م ۱۹۸۸الطبعة الأولى 

، المكتبــة التجاریــة الكبــرى ، مصــر ،  العلــوي طباطبــا بــن أحمــد بــن محمــد: عیــار الشــعر  - ٣

  . ۱۰ص  م ،۱۹۵۶
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مكّنت دراسة اللغـة العربیـة بالقـاهرة الشـاعر محـي الـدین فـارس مـن تقویـة معجمـه  وقد

باللغة والأسلوب ویظهـر ذلـك  اللغوي في الشعر ، وقد كان الشاعر یهتم اهتماماً كبیراً 

مدرســة الشــعر فــي شــعره الــذي یعــد مــن أشــعار مدرســة الشــعر الحدیثــة التــي تســمى 

التعبیــر عــن نفســیة الإنســان المعاصــر وقضــایاه ونزوعاتــه   فــيطریقــة  وهــي الجدیــد

وقــد ظهــرت لعوامـل متعــددة منهـا الــرد علـى المدرســة الابتداعیــة "  ، وطموحـه وآمالــه

  . في الهروب من الواقع إلى الطبیعة والى عوالم مثالیة عنةالرومانسیة" المم

 : ١عوامل ظهور هذه المدرسةومن أهم 

  . الأدبیة السائدة هناك التأثر بالشعر الغربي والمذاهبـ 

 . العربیة ظهور الحركات التحریریة في معظم الدول ـ

  . المیل الفطري للتجدید ـ

  :تمثل في الآتي ت وملامحها الفنیةهذه المدرسة  خصائصو 

 : المضمون من حیث/ أ

 . الشعر تعبیر عن الواقع وعن معاناة حقیقیة ـ

 .فهو یكشف عن مواطن التخلّف في المجتمع الشعر وظیفة اجتماعیة ـ

الشــعراء بالقضــایا الإنســانیة  التجدیــد فــي أغــراض الشــعر وخصوصــا اهــتم ـــ

 مقاومـة الأعـداء وهمـوم الشـعبو  الاجتماعیة والوطنیة كالدعوة إلى الاستقلال والتحرر

. 

 : من حیث الشكل/ ب

 . ملتیبدأ من نقطة، ثم یأخذ في النمو حتى یك القصیدة بناء شعوري /١

 . مقطع عنصرا من عناصرها تنقسم القصیدة إلى مقاطع ویمثل كل /٢

  . البیت الشعري تبنى القصیدة على وحدة التفعیلة ویحل السطر محل/ ٣

  . القوافي ، ولیس لها نظام محدد لتوزیع قافیة واحدةلا تلتزم القصیدة / ٤

  ا .ى الداخلیة وإیحاء الكلمات وجرسهترتكز على الموسیق/ ٥

                                                

مدارس النقد الأدبي الحدیث : محمـد عبـد المـنعم خفـاجي ، الـدار المصـریة اللبنانیـة ، القـاهرة  - ١

  . ۱۵۳ص م ۱۹۹۵، الطبعة الثانیة 
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، ومنحها طاقات إیحائیـة وشـعوریة تسـتمدها مـن  الألفاظ المتداولة استخدام/ ٦

  . السیاق

  .  الاعتماد على الرمز والمیل إلى الأساطیر والتراث الشعبي/ ٧

 . الشعریة والخیال الممتد بالصورة الاهتمام/ ٨

  : ١هذه المدرسة الشعریة ومن ملامح

والإنسـان بمعاناتــه وحیاتــه الیومیــة وقضــایاه  ، الإنســان فیهــا جـوهر التجربــة ــ

  .  الاجتماعیة والسیاسیةو النفسیة 

  .  والإشارات التاریخیة ،والتراث الشعبي  ،والرمز  ،الجنوح إلى الأسطورة ـ 

 " افــــد مســــیحیة وصــــوفیة ووثنیــــه وابتداعیــــة " رومانســــیةبرو  تــــأثره ـــــ

  .  والثورة على التخلف تعریة الزیف الاجتماعي ـ

أو علــى نظـام المقطوعــات  ،واحـدة فــي الـوزن والقافیـة  قــد یسـیر علـى وتیــرة ــ

  . على أي نمط محدد أو قد لا یسیر ،وشعر التفعیلة 

یـــة مـــن حیـــث الشـــكل الجدیـــدة فـــي القصـــیدة العرب عنـــدما بـــدأت الاتجاهـــاتو 

الحلبــة وفــي لحظــة انتقــال القصــیدة  والمضــمون كــان محــي الــدین فــارس احــد فرســان

المجـددین وفـي ظـل هـذا التجدیـد  مـن اول  العربیة من العمود الـى شـعر التفعیلـة كـان

   . كان حارسا للعربیة في جزالة المفردات وصحیح اللغة

  : الحر الشعر ممیزات

 وإذا كــان” الوحــدة العضــویة مــثلاً ، وفــي هــذا الإطــار یقــول أحــد البــاحثین : 

 یةالشعر  شعراء المدرسة الرومانسیة قد نجحوا في تحقیق الوحدة الموضوعیة للقصیدة

الحـر قـد وفقـوا فـي تحقیـق الوحـدة العضـویة المبنیـة علـى  الشـعر ، فـإن شـعراء مدرسـة

اللفــظ أو الصــورة وحركــة الحــدث أو الانفعــال الــذي  التناســق العضــوي بــین موســیقى

  . ” یتوقف علیه

وإن هــذا بــدوره یــؤدي إلــى إبــراز مظــاهر ” حدیثــه قــائلاً :  ثــم یواصــل الباحــث

تطیع أن نفهـم لمـاذا كـان الشـكل والمشـاعر ، ومـن هنـا نسـ النمـو العضـوي للانفعـالات

                                                

  . ۱۵۴ صمدارس النقد الأدبي الحدیث  - ١
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معانقـــة لـــروح العصـــر الـــذي نعیشـــه وأكثـــر اســـتیعاباً  الجدیـــد للقصـــیدة العربیـــة أقـــرب

یتمیــز بــه مــن مرونــة فــي موســیقاه حیــث تتلــون  لمضــامینه الحیــة ، بالإضــافة إلــى مــا

اللغة حیث تقترب هذه اللغة من الإنسان  حیویةو  بتلون الانفعال ، وتنمو بنمو الموقف

، وكـذلك ربمـا یرمـز إلیـه مـن تعـدد فـي التشـكیل  ادي فـي الشـارع والمصـنع والحقـلالعـ

 وشمولیة فـي التمثیـل والهـروب مـن الـذات وترادف في التركیب وموضوعیة في الرصد

. 

وقـد تمیـزت ” البـاحثین أیضـاً قـال :  وقد أشار إلى بعض المیـزات السـابقة أحـد

الحر بخصائص أسلوبیة متعـددة فقـد اعتمـدت علـى الوحـدة العضـویة ،  الشعر قصیدة

الوحدة وإنما صارت القصیدة تشكل كلاماً متماسكاً ، وتزاوج الشـكل  فلم یعد البیت هو

والقافیـة والتفعیلــة والصــیاغة وضـعت كلهــا فـي خدمــة الموضــوع  والمضـمون ، فــالبحر

 الموسیقى الداخلیة المناسبة بین الألفاظ وعلى” التفعیلة  ” وصار الشاعر یعتمد على

” .  

انطلاقـة القصـیدة العربیـة وتحررهـا مـن عقالهـا جعلهـا أكثـر  وخلاصة القول إن

نوعیة الموضوع الذي تكتب فیه ، ومنحت الشاعر الفرصة  مرونة وحیویة وتجاوباً مع

 نـة للبیـتالشـعوریة بحریـة تامـة فـلا تقیـد بـأطوال معی في التعبیر عن مشاعره وتجاربه

ولا كـد للــذهن بحثـاً عــن الألفـاظ المتوافقــة الـروى لیجعــل القصـیدة علــى نســق  يالشـعر 

تتهیــأ تلــك الأمــور للشــاعر إلا علــى حســاب الموضــوع مــن جانــب وفقــدان  واحــد ومــا

جانـب آخـر ، ومـن هنـا نجـد  الترابط بین مكونـات القصـیدة مـن الوحدة العضویة وعدم

الحـر للتعبیـر عـن مشـاعرهم وذلـك  الشـعر المحدثین إلى اسـتخدام قصـیدة اءالشعر  میل

الموضـوعیة ، والوحـدة  ةلما تمیـزت بـه مـن سـمات فنیـة جمعـت فیهـا إلـى جانـب الوحـد

مــن قــدرات  العضــویة والموســیقیة أضــف إلــى تحررهــا مــن القیــود الشــكلیة التــي تحــد

 . الشاعر وانطلاقه في التعبیر عن خوالج نفسه بحریة وعفویة تامتین

 

  : القصیدة أثر التجدید على

 ” الاسـتعمال الحــدیث لأدوات الإبــداع فــي القصــیدة ، أو مــا یســمیها ولیــامز

یبهـره  یكون بحد ذاتـه عنصـرا فـائق القـوة لإنجـاح القصـیدة ، فـالمتلقي” الواعیة الحداثة
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 الجدید دوما ، وعلى هذا تكـون القصـیدة الحدیثـة محتاجـة بشـكل أقـل لأدوات الإبـداع

  .  الأخرى التي تحتاج لها القصیدة المفرغة من التحدیث

لثغــرات الفارغــة فإنهــا تحتــاج إلــى محســنات كثیفــة تســد ا أمـا القصــیدة التقلیدیــة

الشــعراء الكبــار المنتســبین للمدرســة التقلیدیــة یعتمــدون  لعناصــر التحــدیث ، لــذا نــرى

القصـیدة ، كاسـتعمال عنصـر السلاسـة الفعالـة فـي  أسـالیب وخیـارات إضـافیة لإنجـاح

 والجنـاس وغیرهـا أو باللجوء للمحسنات البلاغیة المشـهورة كالطبـاق،  المقطع الشعري

 ، أن القصــیدة كلمــا خلــت مــن التحــدیث كلمــا احتاجــت أكثــر فنســتخلص مــن ذلــك، 

 . لاستعمال الأدوات البلاغیة المعروفة كي تظهر قصیدة ناجحة

بأن هذا الرأي لا یتخذ مـن التحـدیث كأسـلوب شـعري منهجـا  وهنا یجدر التنویه

لإنجـاح الـنص الشـعري ، إنمـا هـو رأي مـرتبط بشـكل  مستقلا في مقابـل المـنهج القـدیم

الحاضـرة ومادتـه الأدبیـة المطروحـة ، فـلا یصـلح  بعصـرنا الـذي نعیشـه بأسـمائهوثیـق 

  . یكون ساري الصلاحیة فیها استصحاب هذا الرأي لأزمان أخرى قد لا

إن التجدیــد فـــي الأدب كالتجدیـــد فــي العلـــم لا یمكـــن أن یقــوم إلا علـــى أســـاس 

 ماضـیه فـي لتعاون الحاضر والماضي، سیبنى العقل في حاضره على ما أسـس العقـ

 علــى إلا جدیـد حـق یقـوم فلـن جـزء علـى إلا منهـا جـزء یقـوم لا قائمـة وحـدة الحـق فـإن

 . ١قدیم حق من أساس

  :  ٢إن مظاهر التجدید عدیدة أهمها

  ـ سعة الخیال .

  ـ تنسیق الأفكار .

ـ الإتجاه بالشعر إلى الأغراض السامیة من تمجید الوطن وتكریم النبوغ ، ونقد 

  بناءاً ، والإشادة بالأعمال الإنسانیة .المجتمع نقدأ 

ـ التخلص من الـنهج القـدیم للقصـائد ، فلـم یعـد یـروق الشـعراء الجـدد أن یبـدأوا 

  قصائدهم بالغزل وبكاء الدیار والوقوف على الأطلال .

                                                
 الطبعـة،  المصـریة الأنجلـو مكتبـة: الناشـر،  الجنـدي أحمـد سـید أنور أحمد:  الأدبیة المعارك - ١

  . ٣٧٢ صم ١٩٨٣ الأولى
  .٩٧ ص م١٩٦٧الشعر الحدیث والتجدید : محمد علي المنوفي ، مجلة الخرطوم ، إكتوبر  - ٢



 ١٠٣

ــدة ( مجنــون لیلــى  ـــ ظهــور الشــعر التمثیلــي ممــثلاً فــي مســرحیات شــوقي الخال

ومســـرحیات عزیـــز أباظـــة ( قـــیس ولبنـــي ، والناصـــر ، وقمبیـــز وكیلوبـــاترة وعنتـــرة ) ، 

  وغروب الأندلس ، وشجرة الدرة ) .

تمثــل لغــة القصــیدة وجــوداً موضــوعیاً یــتم مــن وفــي شــعر محــي الــدین فــارس 

، فكمـا أنّ للنحـت وجـوداً موضـوعیاً یتمثـل  علیها وإیصالها إلى المتلقي خلاله التعرف

، كـذلك  ات فحولهـا بكیفیـة مـا إلـى تمثـالالتـي مـر علیهـا إزمیـل النحـ فـي كتلـة الحجـر

، وهــو وجــود مكثــف بالمعــاني والــدلالات التــي یهــدف  موضــوعي القصــیدة لهــا وجــود

ویتمثـل  ، المتلقي بالكشـف عنهـا أو الإسـهام فـي تولیـدها ، ویقوم الشاعر إلى إیصالها

 الوجـود الموضـوعي باللغـة التـي صـاغها الشـاعر بكیفیـة معینـة لتعبـر عـن موقفـه هـذا

 بنیة لغویة مركبة یكشف تفاعل عناصرها عـن موقـف ، فالقصیدة والإنسان من العالم

  . الشاعر

ومحي الدین فارس شاعر یمثل في رأي النقاد إنتقالاً كبیراً بالقصیدة من حیـث 

اللغــة ، وجــودة العبــارة والصــورة ، صــحیح أنــه جــاء زمنیــاً فــي حقبــة مــا زالــت القصــیدة 

من إطار الدیباجة العربیة في عصورها الزاهیـة ، لكنـه رفـد  فیها ، تكابد محنة الخروج

  .  ١القصیدة العربیة في السودان رائحة الحداثة وحاول تخلیصها من التقلید والمحاكاة

ومن أهم وظائف اللغة النقل الأمین لمشاعر وأحاسیس الشاعر لقرّاء الشعر ، 

للغـة وحسـن اختیـاره لفنونهـا ، وأبرز ما یعین الشاعر في هـذا المجـال اسـتیعابه لمـواد ا

ومن الأمثلة التي تدل على حسن توظیف الشاعر محي الدین فارس للغة الشعر قوله 

  : ٢ في قصیدة [ طقوس مرویة ]

  أطرقت أروقة اللیل 

  وبحّات النواعیر تلاشت

  وتمشّت رعشة في جسد 

  الغاب ..أرجحنت مذعنة

                                                

یـدة عمـان للصـحافة والنشــر ، قـراءة فـي الأدب السـوداني الحـدیث : فضـیلي جمـاع ، دار جر  - ١

  . ۳۷سلطنة عمان ص 

  . ۵۸تسابیح عاشق  ص  - ٢



 ١٠٤

  والمغنون بقایا عنكبوت هینة

  جمیع الأمكنة  وجیاد الموج تجتاح 

فقد أجاد الشاعر هنا في استخدام اللغـة لتوصـیل معانیـه ، ولا یخفـي لنـا جـودة 

  الإستعارت التي حشدها الشاعر هنا للتعبیر عن فكرته في القصیدة .

[ محي الدین فارس فـي قصـیدة الشاعر یقول وبنفس هذه اللغة الشعریة القویة 

  : ١یا نیل یا شاعر الأنهار ]

  لتیك الیوم قد جمداالدمع في مق

  وأنت تبكي .. ولكن تحسن الجلدا

  فقد عهدتك مجبولاً على شمم

  وما لمحتك في البأساء مرتعدا

  یا نیل یا شاعر الأنهار أي رؤى

  في جانحیك .. ولم تفصح بها أبدا

  أردت أن تذرف الدموع أسى

  لكنما الدمع في عینیك قد شردا

لشاعر محي الدین فـارس باللغـة ویصف الناقد محمد الربیع محمد صالح لغة ا

المتفـردة المتمیــزة التــي لا تشــبه لغــة الشــعراء الآخـرین ، وقــد تمكــن بواســطة هــذه اللغــة 

  من تأسیس مشروعه الشعري الذي طالما حلم بتأسیسه ، یقول :

( محــي الــدین فــارس صــاحب مشــروع شــعري ولــیس ظــاهرة عــابرة فــي الشــعر 

رطة الشعر واطئاً جمرته .. تخـرج أناتـه مـن السوداني .. وما زال حضوره في قلب خا

داخل ثورة الشعر النحاسـي .. كلمـات یؤسـس بهـا اختلافـه عـن السـائد ، وینـتج عالمـه 

ـــاً لغتـــه الخاصـــة وكونـــه  ـــار الآخـــرین ، وخالق ـــه مـــن آث الشـــعري المتمیـــز ، غاســـلاً لغت

  .  ٢الشعري المستقل )

                                                

  . ۳۲أفریقیا لنا ص  - ١

الربیــع محمــد زمــن الكتابــة [ الــنص الشــعري الســوداني علــى خــط شــروع الحداثــة ] : محمــد  -٢

  . ۷۲ص م  ۱۹۹۹، بیت الثقافة ، الخرطوم الطبعة الأولى  صالح



 ١٠٥

ه فـي میـادین المعرفـة القصـیدة عنـ ومن الطبیعي أنْ یتفـاوت توظیـف اللغـة فـي

الكشـف عـن لـون مـن الحقیقــة  ، فـإذا كانـت ألـوان المعرفـة تسـعى إلـى تحقیـق الأخـرى

كمــا أنّ الحقیقــة  ، بــأداة منضــبطة، فــإنّ وظیفــة اللغــة تكــون مجــردة لغــرض التوصــیل

مــن  التـي تسـعى المعـارف إلـى الكشـف عنهـا وتوصـیلها هـي حقیقـة تنطـوي علـى قـدر

، ومادامــت وظیفــة الشــعر تتجــه فــي أحــد  قیقتــه الخاصــة، غیــر أن للشــعر ح الثبــات

سـنحتاج للشـعر قطعـاً فـي لـون مـن  فإننـا إلـى تزویـد المتلقـي بدرایـة مـا بـالواقع جوانبهـا

 إذنیكشـفه الشـعر، فالشـعر  ، لأنها تكشف عـن لـون مـن المعرفـة یتغـایر عمـا الكشف

  . ١ا على السواءوأنفسن یمكن الاستغناء عنها لفهم العالم أحد الوسائل التي لا

ومن جهة ثانیـة اسـتطاع الشـاعر محـي الـدین فـارس توظیـف مقدراتـه المعرفیـة 

بخصائص اللغة وظواهرها في رسم الصورة الشعریة التي یرید توصـیلها للقـارئ انظـر 

إلیه كیـف اسـتفاد مـن مرونـة اللغـة ووظائفهـا فـي قصـیدة [ سـمفونیة الینـابیع والطقـوس 

  : ٢الأولى ] التي یقول فیها

  غسلت الموانئ 

  وكحلت عین الفنارات لملمت في عدسات عیوني

  .. ظلال الصواري البعیدة 

  واطلقت فوق البحار النوارس

  تسافر بلا نهایات ... تبحر فوق جبال الأطلس 

  لعلك فیها 

فعبـــر مجموعـــة مـــن الجمـــل المعطوفـــة والمعطـــوف علیهـــا والتـــي یكشـــف عنهـــا 

ت واطلقــت .. ] وعبــر الحضــور الكثیــف لیــاء الحضــور المتــواتر لــواو العطــف [ وكحلــ

المــتكلم والتــي تحیــل إلــى المحكــي والســردي تتحــول القصــیدة إلــى تقریــر جمــالي عــن 

                                                

  . ۱۵۵ص مدارس النقد الأدبي الحدیث  -١

نقــوش علــى وجــه المفــازة : محــي الــدین فــارس ، المجلــس القــومي لرعایــة الآداب والفنــون ،  - ٢

  . ۷م ص ۱۹۷۸الخرطوم ، الطبعة الأولى 



 ١٠٦

المفـــازة / الحیـــاة فـــي شـــكلها الجدیـــد ، وقـــد أجریـــت علیهـــا [ نقـــش ] فغـــادرت مظهرهـــا 

  .   ١القدیم إلى مظهرها الشعري الجدید

عن معاناته في تصـویر   مخاض ] وكان الشاعر قد عبّر في قصیدة بعنوان [

ــــــك    الواقــــــع المعــــــاش مــــــن خــــــلال حروفــــــه التــــــي یشــــــك فــــــي أنهــــــا تســــــتطیع فعــــــل ذل

  : ٢یقول

  همومك الجدیدة 

  أن تلد الوجود في قصیدة 

   أن تلمس .. أن تمزق الأقنعة الشمعیة البلیدة

  أن تبصر السماء .. من مشارق بعیدة 

  أن تعبر الحواجز الزمان . والحوائط المكان 

  والكثافة والجدار 

  أن یعبر الشراع في بحار ماخاضها بحار 

  أن تبصر النهار .. قبل مولد النهار 

  أن تبدأ الطریق .. أن تضاجع الحیاة في مراقد جدیدة لیصبح 

  الجنین 

  یحمل من جیناتك .. السمات .. والملامح التكوین 

  أن تصبح المخاض .. والمیلاد والقبیلة 

  تكون  أن تصبح الإنسان أن

  الحب فوق الأرض في المسیرة الجدیدة

                                                

  . ۷۴ص زمن الكتابة [ النص الشعري السوداني على خط شروع الحداثة ]  - ١
 . ۹۱نقوش في وجه المفازة ص  -  ٢



 ١٠٧

  التجدید في الألفاظ :

ـــى المعنـــى بهـــا یـــؤدَّى التـــي الجملـــة بالعبـــارة وأعنـــي ، العبـــارة فـــي التجدیـــد  عل

 أن فیــه شــك لا وممــا،  وكنایــة واســتعارة وتشــبیه ومجــاز حقیقــة مــن ألوانهــا، اخــتلاف

 طبیعیــــة بیئـــة مـــن بـــه یحــــیط ممـــا ذلـــك إلـــى ومــــا واســـتعاراته تشـــبیهاته یســـتمد البلیـــغ

 الجاهلیــة؛ فــي العربــي لمعیشــة صــادقة صــورة)  مــثلاً  ( الجــاهلي فــالأدب.  واجتماعیــة

 ناقـة فعلـى ، رحـل وإذا ، العـافي والرسـم الداثر والمنزل الأطلال یبكي فإنما ، بكى إذا

 سـیمالن ذكـر وإذا.  والعَـرار والخزامى ، والقیصوم فالشیح ، نبت أعجبه وإذا.  بعیر أو

 كان كذلك.  وثبَیر ورَضوى الرقمتین من فموطنه ، مكان إلى حن وإذا ، نجد فصبا ،

. علیـه حسـه یقـع مـا ویسـتلهم بـه، یحـیط مـا یسـتوحي:  وأمثاله واستعاراته تشبیهاته في

 ، الصـریح عـن الرغـوة وأبـدت ، العقـوق الأبلـق مـن أعز وهو ، الجمل استنوق:  فقال

 ، غاربـه علـى حبلـه وألقـى حَبْوته، تُحَلُّ  وما ، غابة یثل وهو ، الحصى من أكثر وهم

 الرماح وقراع ، القِسِي رنین من الأقدام وزلزلت ، الأسنة واشتجرت ، الأعنة وقصُرت

 ، بظلفـه حتفـه عـن وكالباحـث ، الكلـب نعـاس مطـل ومطلـه الرحـى، طحـن وطحـنهم ،

 كثیـر إلـى. تنـبح كـلابوال تسـیر والقافلـة عصـاه، وألقـى أوتـاده، وضرب ، راحلته وحط

 ، تشـــبیهاتهم منهـــا ویشـــتقون ، حیـــاتهم یصـــفون هـــذا كـــل فـــي فهـــم ، ذلـــك أمثـــال مـــن

  . ١أمثالهم منها ویضربون

 الاجتماعیـة، المعیشـة لتغیـر تبعـاً  التعبیـر، فـي یزیـدون بعـدُ  العرب أدباء وتتابع

 مــن ســبكت أخلاقــه وكــأن ( وعنبــره الشــراب صــندل:  فقــالوا ، الحضــارة فــي وتقــدمهم

 دس قـد ( لرقته الأرواح ویمازج أعطافه، من الظرف یسیل ویكاد ٢ ) المصفى الذهب

 وكــأن الكتــاب، موائــد علــى یتطفــل ، الكــلام صــیارفة مــن وهــو)  الملَــق فــي الغــدْر لــه

 فـي المحدثـة العبـارات كانـت وهكذا. الآصال نسم معانیه وكأن ، الریاض قطع ألفاظه

  .والأمویة الجاهلیة العبارات یرةكث وجوه من تخالف العباسي العصر

                                                
١

 النـویري الـدین شـهاب محمـد بـن الوهـاب عبـد بن أحمد:  الأدبنهایة الأرب في فنون انظر :  - 

 . ٢٣/١٠٦  هـ ١٤٢٣ ، الأولى الطبعة،  القاهرة ، القومیة والوثائق الكتب دار: الناشر، 
٢

: الناشـــر الْیَـــازِجِيّ  د ناصــف بـــن إبـــراهیم:  والمتــوارد المتـــرادف فـــي الــوارد وشـــرعة الرائـــد نجعــة - 

 . ١/٧٦ م١٩٠٥ مصر ، المعارف مطبعة



 ١٠٨

 فرأینـا. أبـدعوا مـا ویقیـدون ، اخترعـوا مـا یـدونون:  الأدبـاء المؤلفون جارى وقد

 مــن المختــارة العبــارات)  الكتابیــة الألفــاظ ( كتابــه فــي یجمــع ١الهمــذاني الــرحمن عبــد

 ( یعنونهـــا بفصـــول)  الآداب زهـــر ( كتابـــه یمـــلأ ٢الحصـــري ورأینـــا وإســـلامیة جاهلیـــة

 وتشــبیه رقیــق تعبیــر مــن عصــره أهــل اخترعتـه مــا تحتهــا یجمــع)  العصــر لأهــل ألفـاظ

 فــي ٣الیــازجي إبــراهیم خــاتمتهم كانــت حتــى المســلك هــذا بعــد المؤلفــون ونهــج ، أنیــق

 قـــال ممـــا والألفـــاظ العبـــارات أحســـن فیـــه جمـــع)  الـــوارد وشـــرعة الرائـــد نجعـــة ( كتابـــه

  . عصره إلى والمحدثون السابقون

 ، البـاب هـذا فـي الغربـي والأدب الحـدیث، العربـي الأدب بـین قارنا لوف ، وبعد

  . بیناً  وضعفاً  ، ظاهراً  قصوراً  العربي أدبنا في وجدنا ، العبارة باب أعني

 منـه، واسـتمد فیه، حدث ما بكل واعترف ، الزمن سایر الغربي الأدب أن ذلك

 یعتـــرف ولـــم ،كـــان مــا كـــل عـــن عینـــه أغمــض الحـــدیث العربـــي الأدب أن حـــین علــى

 الأدب ینظــــر ولــــم ؛ ومســــتقبله وحاضــــره ماضــــیه إلــــى الغربــــي الأدب نظــــر. بوجــــوده

 الأدب وثبَّــت شــاملة نظــرة لینظــر لفتاتــه الغربــي الأدب وزّع ، ماضــیه إلــى إلا العربــي

 ولا یســایرنا لا ، ناقصــاً  فكــان ، قدیمــه إلــى إلا ینظــر فلــم ، وراءه فیمــا عینیــه العربــي

  . آبائنا حیاة یمس وإنما ، ناحیات یمس ولا یصفنا

 الحدیثـة بالـدنیا واعتـرف ، خیـره منـه فأخذ القدیم بالأدب الغربي الأدب اعترف

 مـن لها حد لا ومستكشفات مخترعات دنیاه في رأى منها، واستعاراته تشبیهاته فاستمد

                                                
: مــن كبــار الكتــاب. كــان كاتــب الرســائل للأمیــر  عبــد الــرحمن بــن عیســى بــن حمــاد الهمــذاني - ١

هــ تقریبـاً ، ۳۲۰لـه كتـاب الألفـاظ الكتابیـة ، مـات سـنة  ، بكر بن عبد العزیز بن أبي دلـف العجلـيّ 

 . ۳/۳۲۱الأعلام 
مـن أهـل القیـروان.  ، قـدا: أدیـب ن براهیم بن علي بن تمـیم الأنصـاري، أبـو إسـحاق الحصـريإ - ٢

 . ۱/۵۰الأعلام ،  له كتاب زهر الآداب وثمر الألباب،  نسبته إلى عمل الحصر
، وهــاجر أحــد  أصــل أسـرته مــن حمــص،  : عـالم بــالأدب واللغــةالیــازجي إبـراهیم بــن ناصــیف  - ٣

ح ســنة . ولـد ونشــأ فـي بیـروت وقـرأ الأدب علـى أبیــه. وتـولى تحریـر جریـدة النجـا أجـداده إلـى لبنـان

 ۱/۷۶الأعـلام م ، ۱۹۵۳، مـات سـنة  نجعة الرائد في المترادف والمتوارد: ألف كتاب ،  م۱۸۷۲

. 



 ١٠٩

 یحصــى لا ومــا ورادیــو وأضــواء وغــازات وغواصــات وطیــارات كیمیائیــة ومــواد كهربــاء

 الأدب تقلب لا فلماذا. عقب على رأساً  الاجتماعیة الحیاة قلبت الأشیاء هذه لك  كثرة

 ، طریفـــة عصـــریة واســـتعارات تشـــبیهات ویســـتلهمها ، یتعرفهـــا علیهـــا الأدیـــب فأقبــل ؟

  . أراد ما منها له كان

 دقیقاً  علمیاً  تحلیلاً  الإنسان أعمال ویحلل ویرقى ینمو النفس علم الأدیب ورأى

 بحـظ فأخـذ ، وغضـب ورضـى وعبـوس ابتسـامة مـن الیومیـة لمظـاهرا لكـل ویعـرض ،

 تســقط وأخــرى تقــوم الحكــم فــي نُظمــاً  ورأى ، وتعبیراتـه أدبــه فــي بــه واســتعان منــه وافـر

 بهــا أصــبحوا أنهــم معهــا إلیــك یخیــل مــا وعقلیـتهم النــاس حیــاة فــي الأثــر مــن لهــا وكـان

  .  ١الأدبي ذوقه شاء ما منها ویقتبس التغیرات هذه یتتبع فجعل ، آخر خلقاً 

 ویشــاركها الحیــاة نظــم لكــل محاذیــا یســیر الغربــي الأدب جعــل وأمثالــه هــذا كــل

 ویسـتعیر عنـه یعبـر فـالأدب كهربائي بمصباح الناس استضاء إن واتجاهها، رقیها في

 التـــي والصـــور دیمقراطـــي، فـــالأدب دیمقراطیـــاً  الحكـــم نظـــام كـــان وإن بـــه، ویشـــبه منـــه

 تحلیــــل فــــي الروائـــي فیتعمــــق بحثـــه فــــي الســــیكولوجي تعمـــقوی ، دیمقراطیــــة یصـــورها

 الحكــــم ونظــــم والعلــــوم والصــــناعات الاختراعــــات كانــــت وهكــــذا ، روایتــــه شخصــــیات

 یــدرك حتــى الأمــام إلــى خطــوة منهــا عنصــر یخطــو لا ، معــاً  تســیر والأدب والسیاســة

  .   یحتذیه أن على فیعمل تقدمه سر الآخر

 ســـرا أدبـــه فـــي ویضـــيء وســـهم، بقـــوس امترالیـــوز  فیحـــارب العربـــي الأدب أمـــا

 ویبكـى منـه، بخیـر الكهربـائي المصـباح یغیروا أن على قادمون الیوم والناس جابزیت،

 خزامـي ولا والعـرار الخزامـي ویسـتطیب سـلع، ولا سـلع إلـى ویحن أطلال، ولا الأطلال

 یـهف بمـا ونعجـب منه ونتعلم ونحفظه الجمیل القدیم نحب أن الحق من. عرار ولا لدینا

 معـه نقـول أن وجـب قلنـاه وإذا.  ننشـئه لا ولكـن قـوي، وشـعور حیة عاطفة مظهر من

  . فیه ونعیش نحیاه ما

 بمـا قلـیلا إلا تتقـدم ولـم العباسـي، العصر في كانت حیث العربیة العبارة وقفت

 حیاتنــــا مـــن نســــتمد أن فیهـــا التجدیـــد مــــن نتطلبـــه والـــذي الغربــــي، الأدب مـــن اقتـــبس

                                                

    . ۱۵م ، ص ۱۹۶۳التفسیر النفسي للأدب : عز الدین إسماعیل ، دار المعارف القاهرة  - ١
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 عبــارات نختــرع وأن نفوســنا، فــي مــا تلائــم حیــة جمــلا بنــا یحــیط مــا كــل ومــن الواقعیــة،

 نعیشــها، التــي الحیــاة مــن نســتمدها والكنایــات والتشــبیهات والاســتعارات المجــازات مــن

  . والاقتصاد والسیاسة والاجتماع النفس علوم إلیه وصلت وما

 كثیــرة عوائــق الغایــة هــذه إلــى الوصــول عــن الحــدیث العربــي الأدب عــاق وقــد

  : همهاأ

 اللغـة أئمـة وأن أسماء، لها لیس المخترعات أن من إلیه الإشارة سبقت ما) ١(

 الأدبـاء وتركـوا عربیـة، أسـماء لهـا وضـعوا ولا الأجنبیة الكلمات یستعملوا أن یرضوا لم

 قــوة، المعنـى لتكســب جملـة فــي یسـتلهموها أن یسـتطیعون فكیــف أمـرهم، مــن حیـرة فـي

 مــن رضــینا لــذلك اســتعمالها، اللغــة علمــاء مــن خشــونوی بهــا، الــتلفظ مــن یفــرون وهــم

 العربــي الأدیــب أمــام ســد وبهــذا. ومجــازا حقیقــة وتفصــیلا، جملــة عنهــا بالعــدول الأدب

  .فائدة وأغزرها الأبواب أوسع من باب

 أن هـو التعبیـر، فـي العربـي الأدب فقـر في الأسباب أهم من آخر وسبب) ٢(

 لا العلـــم أرســتقراطیة وأعنــي شــعبي، أدب لا أرســتقراطي أدب الحــدیث العربــي الأدب

 لا شــعب أدب الألمــاني، أو الفرنســي أو الإنجلیــزي الأدب أن ذلــك المــال، أرسـتقراطیة

 ولكن الراقون، إلا یفهمه فلا)  مثلا الإنجلیزي الأدب رقى قد نعم ( خاصة طبقة أدب

 وإن بــهوتراكی ألفاظــه فــي الخاصــة أدب عــن یختلــف لا شــعبي، إنجلیــزي أدب بجانبــه

 المتعلمـین لطائفـة خـاص فـأدب العربـي الأدب أما ( وبساطته، المعنى دقة في اختلف

 خـاص، بلـدي أدب وللعامـة العامـة، وأشـباه العامـة فیه یشاركهم لا فحسب، راقیاً  تعلماً 

ــاتهم وزجلهــم ونكــتهم أغــانیهم فــي بــه یســتمتعون  یتــذوقون لا الخاصــة، وحتــى)  وموالی

 وفكاهـــاتهم وتنــادرهم أحـــادیثهم أمــا والجرائـــد، والمجــلات كتـــبال فــي إلا العربــي الأدب

 مـن الأدبیة ولغتها الیومیة لغتها بین الآن الحیة الأمم من أمة ولیست العامیة، فباللغة

  .العامیة واللغة العربیة اللغة بین ما الفروق

 اســتعمال لأن الحــدیث، العربــي الأدب فــي كبیــر نقــص الظــاهرة هــذه مــن نــتج

 ویزیــدها قویــة حیــاة یكســبها الشــارع وفــي المائــدة وعلــى البیــت فــي لعبــاراتوا الكلمــات

 یهـذبها لا ناقصة، حیاتها كانت الكتب على استعمالها في اقتصر ولو ومرونة، صقلا

 وهـي والنوادر النكت أن ذلك على دلیلا وحسبك. الیومي الصقل یرقیها ولا الاستعمال
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 تجـده مـا معشـار عشر العربي أدبنا في ذباع سائغا منها تجد لا الأدب أركان أهم من

 تحكیهــا ثــم حــد، أقصــى إلــى فتضــحك بالعامیــة تحكــي النــادرة وأن العــامي، الأدب فــي

 أفادهـا قد العامیة والتعبیرات الألفاظ من كثیراً  وأن تافهة، باردة فتخرج الفصحى باللغة

 العامیــة قــوة بیــرالتع مــن لهــا تجــد لــم بالعربیــة عنهــا عبــرت فــإذا قویــة روحــا الاســتعمال

  .المعنى على دلالتها وحسن

 أصـبح فقـد یقـدر، لا مـا والكتابیـة الكلامیـة لغتها توحید من كسبت قد أمة وكل

 الجلـوس حجـرة وفـي المائـدة عـن الحـدیث وأصـبح قویـا، وتعبیراً  أدباً  منتجا كله الشعب

 فــي تتعــاون لهــاك والأمــة قــدیماً، أدبــاً  ویحیــي جدیــداً  أدبــاً  یخــرج والســینما التمثیــل وفــي

 وهــذا وأمثالــه، بقصــته وهــذا ونــوادره، بنكتتـه وهــذا الرقیــق، بتعبیــره هــذا الأدبــي، الإنتـاج

  .وهكذا بشعره،

 الحاجـة تـدعو حـین التجدیـد أو التغییـر یستحسـن إنمـاویرى عبـد الوهـاب عـزام 

 صـخب غیر في وابتدع وغیّر بدّل التجدید إلى الحاجة أحس إذا النابغ والكاتب ، إلیه

 أو فیرضـونها، ابتكـاره وثمـرة رأیـه، نتاج الناس على عرض ثم مباهات، ولا سخریة ولا

 الــذي هــو حقــاً  المجــدد الكاتــب. حــدوده واســتبانت معالمــه وضــحت أمــر فــي یجــادلون

 بهـــذا یفـــي الـــذي الأســـلوب علـــى ومشـــاعره آرائـــه عـــن مبینـــاً  قـــدما، ســـبیله فـــي یمضـــي

. مجــدد انــه لیقــال والشــذوذ الإغــراب تكلــفی لا ویفصــلها یؤثرهــا التــي والخطــة. البیــان

 أن یبـالي لا عنهـا مبینـاً  لنفسـه مخلصـاً  فطرتـه علـى یسـیر الـذي هو المطبوع والشاعر

 اختـار فیمـا شـعره النـاس علـى یعـرض ثم عنها، حاد أو المطروقة الجادة لزم قد یكون

 وأوضح نفسه عن جادل علیه الناس ثار فإذا. والقافیة الوزن في وأسلوب موضوع من

 علیـه طال أسلوبا الشاعر یغیر فقد الاستطراف، فیه یؤثر أحسب فیما والأدب. حجته

. فیســتطرفونه حــین بعــد المهجــور الأســلوب إلــى النــاس یرجــع وقــد النــاس، وملــه العهــد

  . سبله وتستبین إلیه الحاجة تحسن أن ینبغي ولكن المجال واسع الأدب في فالتغییر

 نسـمع لم ولكن كثیرة بدع فیه وابتدعت. مختلفة أطوار في تقلب العربي الأدب

 المعتــز ابــن نظــم والجدیــد، القــدیم فــي كلامیــة بمعركــة لابتــداعهم مهــدوا المبتــدعین إن

 المألوفـة، والقـوافي الأوزان عن بها خرج افتنانا الموشحات في المغاربة وافتن موشحه،
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 للمجـددین یكن ولم جدید،الت في بثرثرة الابتداع لهذا یمهد ولم هذا على الناس ومضى

  . لنفسها تحتج موشحاتهم الناس إلى ألقوا أن إلا حجة من

 هذا یكن ولم ، المزدوجة القافیة في وغیرها ودمنة كلیلة قصص نظمت وكذلك

 عرفنـاه ومـا جدیـدة، طریقة وهي مقاماته الهمذاني الزمان بدیع وكتب قبل، من معروفا

  . ١العهد هذا في نسمعه الذيك دوي ذو أجوف جدال وذاك هذا تقدم أن

 لمعانیهـــا، الخفیفـــة والألفـــاظ لمعانیهـــا، الشـــدیدة القویـــة الألفـــاظ تـــؤثر أن ینبغـــي

 الطبیعیـة الألفـاظ لإحیـاء الأدیـب یعمـل أن ینبغـي بـل الأذواق، حكـم إلـى إنصات دون

 اللغــات تعــالج أن وینبغــي نســیإنها، إلــى الحضــارة رخــاوة بالأمــة نزعــت كلمــا الشــدیدة

 بضـــروب الحضـــارة تـــرف یعـــالج كمـــا مألوفـــة، غیـــر ثقیلـــة تبـــدو التـــي القویـــة فـــاظبالأل

 كــل وأســتأنس صــعب، كــل بتــذلیل جــدیر والاســتعمال. الشــاقة والریاضــات الســیاحات

 أو القـــاهرة فـــي فالشـــاعر. المتـــرفین ذوق لا الكـــلام موضـــوع یحكـــم أن یجـــب. وحشـــي

 بالألفـاظ یـأتي أن لـه ساغ إلفه، من بعیدة وهي الحروب، أو الجبال وصف إذا باریس

ــــة الروعــــة تثیــــر التــــي ــــة اللغــــات إن. والهیب ــــة الــــبلاد فــــي العامی  الأذواق نتیجــــة العربی

 بــالتعلیم، الأذواق هــذه مقاومــة نتیجــة الــبلاد هــذه فــي الموحــدة الأدب ولغــة المختلفــة،

  . وأقوم أرفع مستوى إلى ورفعها

) فـــأولاً ( خصــائص مــن فیــه بمــا المشــاعر یثیــر والشــعر یقــول أحمــد أمــین : (

 الشـعر فـي كـان نثـرا ومـرة شـعراً  مـرة قیـل إذا الواحـد المعنـى كان ولذلك وقوافیه بأوزانه

 الكلمـات الشـعر بلغـة نعنـي ولسـنا النثـر لغـة غیـر لغـة فللشـعر بلغته) وثانیا( أثرا أقوى

 فــي وكلماتــه الرقــي منتهــى فـي الشــعر یكــون فقــد ذلـك نحــو أو البــدیع أنــواع أو الغریبـة

 ملكـة للشـاعر أن نعینـه الذي إنما البدیع أنواع كل من خلو كذلك وهو السهولة نتهىم

 یــرى مـا اللغــة ألفـاظ مــن یتخیـر أن یسـتطیع بهــا الوضـوح، تمــام نوضـحها أن یمكـن لا

 العدیـــدة القوالـــب مـــن یتخیرهـــا قوالـــب فـــي یضـــعها كـــذلك وهـــو. للمشـــاعر ابعـــث أنهـــا

 شـعور عنـدنا یكـون فقـد شـاعرا الشـاعر یجعل ام هو وهذا المختلفة، اللغویة والتراكیب

 علـــى القــدرة هــذه لنــا لـــیس ولكــن منــه أغــزر أو الشـــاعر عنــد الــذي كالشــعور فیــاض
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 ١١٣

 ترجمـــة المســـتحیل مـــن كـــان ثـــم ومـــن والتراكیـــب والقوالـــب الألفـــاظ واختیـــار الإفصـــاح

 ظالألفـا اختیـار علـى فنیـة قـدرة مـن للشـاعر مـا ترینـا لا الترجمـة لأن شعر إلى الشعر

. وخیـال تصـویر مـن فیـه ومـا الشـعر حـواه الذي المعنى هو نترجمه والذي والأسالیب،

 یمكــــن فــــلا الأداء طریقــــة أمــــا هــــذا، ینقــــل أن اســــتطاع هــــو إذا أمینــــا المتــــرجم ویعــــد

 فیصوغ فنیة قدرة له ویكون الشعر من القطعة یقرأ قد الشعراء بعض إن نعم. ترجمتها

 عذوبـة لـه وتكـون واحـد واد في الأول مع یجري قدو  قرأ ما وحي من مستمدا شعراً  هو

  . ١الإطلاق على ترجمة هذا لیس ولكن للأول ما

 أو اللقانـة أو الإلهـام أو النظـر لطـف من عنده بما الشعور الشاعر یثیر كذلك

 إلــى ینظــر بــه ، بــتعلم یكتســب لا علیــه طبــع غــامض روح فللشــاعر ، فســمه شــئت مــا

 شعراء جعل الذي هو هذا ولعل،  السامع عند شعورال یبعث وبه خاصا نظرا الأشیاء

  . ٢) الشعر فیه ینفث شیطانا شاعر لكل أن یعتقدون العرب

: فأمــا واحــدة  والتجدیــد فــي الأدب إنمــا یكــون مــن طــریقتینیقــول الرافعــي : ( 

  فإیداع الأدیب الحي فـي آثـار تفكیـره بمـا یخلـق مـن الصـور الجدیـدة فـي اللغـة والبیـان

فإبداع الحي في آثار المیت بما یتناولها به مـن مـذاهب النقـد المسـتحدثة  وأما الأخرى

وأسالیب الفن الجدیدة وفـي الإبـداع الأول إیجـاد مـا لـم یوجـد، وفـي الثـاني إتمـام مـا لـم 

یتم؛ فلا جرم كانت فیهما معًا حقیقة التجدید بكل معانیها، ولا تجدید إلا مـن ثمـة، فـلا 

  .٣ ) جدید؛ إلا مع القدیم

ن كل هـذا التـراث الشـعري الأصـیل جـزء مـن كیـان القصـیدة العربیـة، التـي لا إ

تســمى قصــیدة شــعریة؛ حتــى تكــون أبیاتهــا مــن بحــر شــعري واحــد، وحتــى تلتــزم فیهــا 

قافیة واحدة، وإن كـان شـعراؤنا المعاصـرون بتـأثیر الرغبـة فـي التجدیـد، وتسـهیلاً علـى 
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 ١١٤

فسهم أن تشتمل القصـیدة علـى عـدة أوزان؛ أنفسهم من قیود الفن والتزاماته؛ أجازوا لأن

إذا تعــددت مواقفهــا وأفكارهــا، ونظمــوا مــن ذلــك بعــض قصــائد، مــن أشــهرها قصــیدة: 

الشــاعر والســلطان الجــائر، لإیلیــا أبــي ماضـــي، وأجــازوا كــذلك تعــدد قــوافي القصـــیدة 

ر الواحدة مجاراةً لفن الموشحات الأندلسـیة، وتحـرروا مـن سـلطان القافیـة، وجعـل الكثیـ

مــنهم لكــل مقطــع فــي القصــیدة قافیــة، إذا كــان كــل مقطــع یمثــل تیــارًا فكری�ــا متمیــزًا فــي 

،  ومــع ذلــك بقــى للقصــیدة العمودیــة ســلطانها العظــیم؛ لموســیقاها المــؤثرة،  القصــیدة

    . ١، وجمالها الفني الأخّاذ ونغمها الموقَّع

الكثیر مـن الألفـاظ وإذا تأملنا شـعر محـي الـدین فـارس نجـد أن معجمـه الشـعري یعـج بـ

  التــي اســتقاها مــن معجــم الشــعر العربــي التقلیــدي القــدیم ، ومــن ذلــك قولــه فــي قصــیدة 

  : ٢( عفراء )

  ذروا مسرح اللیل یبني الخیاما

  یغني مقاما ویبكي مقاما

  فإن المغنین ناموا وخلوا بساط الندامى

  وداسوا على زهرات الخزامي

ـــــــــام )  ـــــــــردات ( الخیـــــــــام ) ، ( مق ـــــــــدامى ) ، فهـــــــــذه المف   ، ( بســـــــــاط ) ، ( الن

( الخزامي ) ، تعیدنا إلى الشعر العربي القدیم الذي یحفل معجمـه الشـعري بمثـل هـذه 

  الألفاظ .

                                                
 .   ١١٩ص  الخلیل علمي إلى سبیل أهدى - ١
 .   ٦٠صهیل النهر ص  - ٢



 ١١٥

  المبحث الثاني

  التجدید في الصورة الفنیة 

  

  : الفنیة في الشعرالصورة  مفهوم

تصــورت ترجــع مــادة ( صــور ) فــي معــاجم اللغــة العربیــة إلــى معــاني منهــا : 

الضـم الشـكل بوالصـور  ،ء : توهمت صورته فتصور لـي ، والتصـاویر التماثیـل الشي

  . ١وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة

وفي أسـماء االله تعـالى : المصـور وهـو  الـذي صـور جمیـع الموجـودات ورتبهـا 

فـــأعطى كــــل شـــيء منهــــا صـــورة خاصــــة ، وهیئــــة مفـــردة یتمیــــز بهـــا علــــى اختلافهــــا 

  .  ٢وكثرتها

رد في كلام العـرب علـى ظاهرهـا وعلـى معنـى حقیقـة الشـيء وهیئتـه والصورة ت

و علـى معنـى صــفته ، یقـال : صـورة الفعــل كـذا وكـذا أي هیئتــه ، وصـورة الأمـر كــذا 

  .  ٣وكذا أي صفته ، فیكون المراد بما جاء في الحدیث [ أنه أتاه في أحسن صفة ]

هـا الشـكل والهیئـة ومن هنا یتضح لنا أن الصـورة فـي اللغـة تـدل علـى معـانٍ من

  والصفة المحسوسة التي یكون علیها الشيء وتمیزه عن غیره . 

  تعریف الصورة في اصطلاح النقاد : 

الصورة الفنیة سمة بارزة من سمات العمل  الأدبي وإحدى المكونـات الأصـلیة 

لبناء القصیدة ، وقـد اتسـع مفهـوم الصـورة مـع تتـابع العصـور لیحـوي مـا هـو أبعـد مـن 

البلاغیة المعروفة ، والصورة تعبـر عـن تجربـة الشـاعر الفنیـة التـي یرمـز بهـا  الوسائل

  للواقع كما یتخیله . 

ویتفــق النقــاد فــي أن الصــورة الشــعریة هــي جــوهر الشــعر وأداتــه القــادرة علــى 

  .  ١الخلق والابتكار
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  . المصدر السابق والجزء والصفحة - ٣



 ١١٦

وبالتــالي فــإن الصــورة وســیلة مــن وســائل النقــد التــي یستكشــف بهــا القصــیدة ، 

عر مــن الواقــع وهــي إحــدى معــاییره الهامــة للحكــم علــى أصــالة التجربــة وموقــف الشــا

  .  ٢وقدرة الشاعر على تشكیلها في نسق یحقق المتعة والخبرة لمن یتلقاه

ویـــذهب الناقـــد عـــز الـــدین إســـماعیل إلـــى أن الصـــور الشـــعریة رمـــز مصـــدره 

  .  ٣اللاشعور ، والرمز أكثر امتلاء وأبلغ تأثیرا من الحقیقة والواقع

یعــرّف النقــاد الصــورة الفنیــة فــي الشــعر بأنهــا : ( الشــكل الفنــي الــذي تتخــذه و 

الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها الشاعر في سیاق بیاني خاص یعبر عن جانـب مـن 

جوانــب التجربــة الشــعریة فــي القصــیدة مســتخدما طاقــات اللغــة وإمكانیاتهــا فــي الدلالــة 

التــرادف والتضــاد والمقابلــة والتجــانس وغیرهــا والتركیــب والإیقــاع ، والحقیقــة والمجــاز و 

  . ٤من وسائل التعبیر الفني

إن الصـورة فـي الشـعر الحـدیث صـورة واقعیــة منبثقـة مـن الواقـع الحـي لخاصــة 

عناصـــرها التـــي تكونهـــا ، ولـــیس الخیـــال مـــن بـــین هـــذه العناصـــر لـــو فهمنـــاه بـــالمعني 

   . الدقیق للتخیل ، ولكنه یوجد بمعنى آخر

یــان أن وظیفـة الصـورة فــي القصـیدة سـتظل دائمــاً بـرغم إخــتلاف وغنـي عـن الب

المـــذاهب وتطـــور العمـــل الفنـــي ، ســـتظل هـــي الخلیـــة الحیـــة النامیـــة والمتطـــورة داخـــل 

فـــي تكثیــف التجربـــة ، ونشــر الإحســـاس ، العامـــل الأساســي  يالقصــیدة ، وســـتبقى هــ

  .  ٥وتحدید الرؤیة وإعطاء الأثر الكلي الموحّد

                                                                                                                                       

الصــورة الفنیــة فــي شــعر دعبــل الخزاعــي : علــى إبــراهیم أبــو زیــد ، دار المعــارف ، القــاهرة ،  - ١

  . ۲۴۶م ، ص ۱۹۸۱الطبعة الأولى 

    ۷، ص  جابر عصفور ، دار التنویر للنشر:  الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي - ٢

  .  ۷۴ص   سیر النفسي للأدبالتف - ٣

  . ۲۴۶الصورة الفنیة في شعر دعبل الخزاعي ، ص  - ٤

  . ۳۵۷ص العربي المعاصر شعر الواقعیة واتجاهاتها في ال - ٥



 ١١٧

  :صورة الفنیة في شعر محي الدین فارس العناصر تشكیل 

ســاهمت فــي تكــوین الصــورة الفنیــة فــي هنــاك بعــض العناصــر والعوامــل التــي 

  شعر محي الدین فارس منها :

  الخیال :

والخیال مـن أهـم مقومـات بنـاء الصـورة الفنیـة فـي الشـعر وقـد عبّـر عـن أهمیـة 

، یقــــول ابـــن رشــــیق  الخیـــال فـــي بنــــاء الصـــورة كثیــــر مـــن النقـــاد القــــدامى والمحـــدثین

   القیرواني :

لأنه یشـعر بمـا لا یشـعر بـه غیـره، فـإذا لـم یكـن  ، وإنما سمي الشاعر شاعراً ( 

، أو زیــادة قیمــا  ، أو اســتظراف لفــظ وابتداعــه عنــد الشــاعر تولیــد معنــى ولا اختراعــه

أجحف فیه غیره من المعاني، أو نقص مما أطاله سواه من الألفاظ، أو صرف معنـى 

عن وجه آخر كان اسم الشاعر علیه مجازاً لا حقیقة، ولم یكن لـه إلا فضـل  إلى وجه

  . ١) ، ولیس بفضل عندي مع التقصیر الوزن

لعــب الخیــال دوراً كبیــراً فــي تكــوین الصــورة الفنیــة فــي شــعر محــي الــدین وقــد 

فــارس یظهــر ذلـــك فــي دعــوة المحســـات والمــدركات وتشخیصــها ، وإعـــادة بنائهــا مـــن 

فیهــا یقــول  ذلــك فــي قصــائد منهــا : قصــیدة [ القنادیــل المطفــأة ] التــيجدیــد ، ویظهــر 

  : ٢الشاعر

  حدیقتنا جعدت وجهها

  وسیاج البنفسج شاخت عناقیده

  ثم ألقت على الأرض تیجانها

  والینابیع غاصت 

  وأشجارنا لقحتها الریاح الكواذب

  والطین حین اقتحمت بستانه 

  حمّلق الصمت في مقلتیا

  من راحتیاووجه النهار تسرب 
                                                

  . ۱/۲۸۳العمدة  - ١

  . ۲۴أفریقیا لنا ص  - ٢



 ١١٨

  فقد حشد الشاعر في هذه القصیدة الكثیر من المشخصات ، فنحن نرى : 

أن الحدیقة تجعّد وجهها ، وعناقید البنفسج شاخت ، والریاح كـواذب والصـمت یحملـق 

، والنهار یتسرّب مـن بـین الأصـابع ، وهـذه جمیعهـا صـور تشخیصـیة اسـتفاد الشـاعر 

  عارات المكنیة .في بنائها من المجاز الذي تمثله الاست

وقد استغل الشاعر محي الدین فارس الكثیر من الصور والرموز الشعبیة التي 

تنقلها إلیه الخرافات والأساطیر والحكایات التي ینسجها خیاله على غرار تلك الصـور 

، وهــي عندئــذ تمثــل وســیلة تفــاهم روحــي أوضــح وأقــوى مــن أي وســیلة أخــرى ، یقــول 

  الحرب ) : الشاعر في قصیدة ( ذكریات

  ١ویختنق اللیل حتى أخال جنائز هندیة تحترق

فنحن لـم نـر الجنـائز الهندیـة فضـلاً علـى أن نراهـا تحتـرق ، ومـا أحسـب الشـاعر رأى 

شیئاً من ذلك ، لكن الصورة هنا كانت مثیرة حقاً [ إننا نعرف من أین لا یهمنا الآن ] 

زدحاماً بالحركة والألوان والدخان أن الطقوس الدینیة الهندیة من أشد الطقوس تعقیداً و 

والكتـــل البشـــریة ، والــــذي اســـتقر فــــي ضـــمیر الشـــاعر أن الجنــــائز الهندیـــة لا بــــد أن 

تصحبها تلك الطقوس ثم لم یقف خیاله عند هذا الحد حتى جعل تلـك الجنـائز تحتـرق 

، ولسنا ندري بطبیعة الحال كیف تحترق الجنائز ، فضلاً عن الجنائز الهندیـة ، لكـن 

ذا لا یهــم إنمــا المهــم أن نتمثــل بعــد كــل هــذا : كیــف كــان اللیــل اللیــل یختنــق ، وأي هــ

  . ٢اختناق

  ٣) یقول الشاعر محي الدین فارس قشر الكلامفي قصیدة ( 

  ملأنا سلالَ اللیالي بقشر الكلامْ 

  نمطّ شفاهَ الحروفِ نطیل مساحاتِ ألوانها

  نُوسّع أعینَها بمراود كحلِ البلاغه

  نُعلِّق أقراطَ بابلْ  وفي أُذنیها

  » لْ بسنا «تموج 

                                                

  .۷۳: ص الطین والأظافر -  ١

  . ۱۰۳التفسیر النفسي للأدب ص  - ٢

  . ۲۵ : ص الطین والأظافر - ٣



 ١١٩

  كلؤلؤةٍ من خلیج البحارْ 

  تغطّي بأضوائها شُرفاتِ النهارْ 

  لأنّا ملكنا مفاتیحَ بابِ الكنوزْ 

  وأرضَ الفرادیسِ.. أرضَ الطقوسْ 

  نُكدّس فوق الجبالِ الغیومْ 

  ونسفح فیها دماءَ الكرومْ 

  ونُشعل في فحمة اللیلِ كلَّ النراجیلِ 

  من الشرقِ  نُصغي للحنٍ 

  یوقظ فینا

  حنینَ التكایا

  وشوقاً إلى الجنس یبذر فینا بذورَ الخطایا

  نثرثر... نُلقي .. بأسرار .. أسرارِنا الباطنه

  وتزهو .. قلانسُنا .. المشرئبّاتُ قوسَ قُزَحْ 

  نضاجع لیلَ المدینه

  ندوس على جرحها

  ... نسافر فیها نُتبّل لیلاتِها بشرائح لحمٍ 

  ها للریاحْ ونفتح أبوابَ 

  ویخدعنا اللونُ.. حین یُغلّف شُرفَ الجراحِ 

  وتسري بأوصالنا في هدوءٍ یدُ الغرغرینه

  وتبني قراها الجراثیمُ فینا

  لأنا ندقّ الطبولْ 

  وتُسكرنا حمحماتُ الخیولْ 

  حناجرُ أصواتنا أخرستْ حنجراتِ السیولْ 

  أقامت جسوراً تدوس على عنق البحرِ 

  لصخورْ حتى یجیشَ.. وتضرب صدرَ ا

  زعانفُ أمواجهِ 



 ١٢٠

  ونسمع أصواتنَا

  ولا یسمع البحرُ أصواتنَا

  ... فیمدّ أصابعَه الزرقَ فینا

  وتضحك منا الریاحُ 

  .. تمطّ الشفاهَ غباریّةَ اللونِ 

  ... تُغلق منا العیونْ 

  فننسى الطریقْ 

  یُحملق فینا.. ویهرب منا

  وترحل عنا الدروبْ 

  ونبدأ رحلتنا في هجیر الرمالْ 

  وق رؤوسِ الجبالْ وتركض ف

  .. ریاحُ الشمالْ 

  تهزّ غرابیلَها في انفعالْ 

  ونُبصر كلَّ الجبالِ تسیرْ 

  قواعدُها في الأعالي... وقِمّاتُها في السفوحْ 

  ... وتُحدق فینا

  ویلمع نهرٌ .. فیجري.. ونجري

  وراءَ البریقِ... ویسكن... نسكنُ 

  لا یتحرّك یبدأ الركضُ 

  ي الظهیرهنركضُ.. حتى تضیعَ ملامحُه ف

  خطوطٌ من العرض كانتْ 

 . دلیلَ المسیره

یقول الناقد عبدة بدوي عن بناء هذه القصیدة وصورها الفنیة : ( هذه القصیدة 

من القصائد الرحبة المركبة ، فالشـعر الحـدیث لـم یعـد شـحنة غنائیـة تتحـول إلـى عـدد 

مین كبیـرة ، فـي من الأبیات ، ذلك لا یحتاج الآن إلى هندسة بنائیة متوافقـة مـع مضـا

ضوء رؤیة معاصرة ، والشاعر [ محي الدین فارس ] یتعامل مع هذه القصائد الرحبة 



 ١٢١

والمركبــة ، إلا أنــه ككثیــر مــن الشــعراء المعاصــرین ینســاقون ـ والشــكل الجدیــد یغــري 

على ذلك ـ إلـى زوائـد واسـتطرادات وتـداعیات ،كمـا حـدث فـي هـذه القصـیدة وبخاصـة 

الیــة وتتنــاثر فــي حریــة غیــر منضــبطة فــي بعــض الأحیــان ، حـین تتكــاثر الصــور الجم

وهنــا یقــع فــي الإطــار العــام للفــن العربــي ، حیــث تصــبح الزخــارف والحشــوات نتیجــة 

لبیئـــات صـــحروایة یســـودها الفـــراغ ، وتنعـــدم فیهـــا الأشـــكال ، وإن كـــان الملاحــــظ أن 

لیـة ، ولكـن الشاعر الحدیث بعكس الشاعر القدیم لا یتعامـل مـع الزخرفـة علـى أنهـا ح

على أنها عملیة إثراء للشكل ، ولعل من المصادفات هنا أن الشاعر یحاكم الأسـالیب 

البلاغیة المتوارثة ، والتصورات الهزیلة التي تكرر بلا جدة ، وهو حین یفعل هذا یلـح 

علــى الصــور المحسوســة ، التــي تخــدم مــا یریــد أن یقولــه ، وهــو أن الكــلام عنــدنا هــو 

  وز ) ولكنه تحت الإحساس بروعة الصور الجمالیة یكرر الصور :مفتاح ( باب الكن

  ملأنا سلالَ اللیالي بقشر الكلامْ 

  نمطّ شفاهَ الحروفِ نطیل مساحاتِ ألوانها

  نُوسّع أعینَها بمراود كحلِ البلاغه

  وفي أُذنیها نُعلِّق أقراطَ بابلْ 

  ... تموج سنایلْ 

ع مــن الفــراغ لیكــدس الصــور إن الشــاعر هــو كالفنــان التشــكیلي المســلم ، یفــز 

الجمالیة ، وینطلق من الكلي إلى الجزئي ، ذلك لأنه أعطانا المفتـاح السـري للقصـیدة 

  . ١كلها في الأبیات الأولى ، وكان ینبغي أن یماطل وأن یراوغنا عنه

ثم نرى الشـاعر یقـدم هـذا العـالم الـذي فـي بلـده وفـي كـل الشـرق : ففیـه تخـتلط 

یركــز علــى اللیــل فــي هــذا العــالم بإعتبــاره الواحــة مــن هجیــر  الفــرادیس بــالطقوس ، ثــم

الشمس ، فهناك غیوم الحذر ، ودماء الكرم ، وغرغرة النراجیل ، والإصغاء إلـى لحـن 

شرقي یرش الكسل ، ویثیر الشوق إلى الجنس وإلى الأستلقاء على فخذي حلوة مدربة 

فیبــرز فســادنا الــداخلي  ومحترفــة ، وحــین ننتشــي نثرثــر ونظهــر علــى حقیقتنــا الأثیمــة

ممثلاً في الغرغرینة التـي تصـیبنا ، وفـي الجـراثیم التـي تسـبح داخلنـا وهـو یقـدّم عالمنـا 
                                                

دراســات فــي الــنص الشــعري فــي العصــر الحــدیث : عبــدة بــدوي ، دار قبــا للطباعــة والنشــر  - ١

  . ۱۱۱والتوزیع ، القاهرة ص 



 ١٢٢

المشوه بواسطة صور سماعیة وبصریة غزیرة ، مؤمئاً إلى أنة هذا العـالم یعجـز دائمـاً 

 عن الوصول إلى عالم الحضارة الذي یرمز إلیه بالبحر ، ولكن لما كانت الحضارة لا

تصــغي إلــى هــذا العــالم ، فــإن هــذا العــالم المتخلــف یظــل مســیطراً ، وهــو یرمــز إلیــه 

بالریــاح وبالشــفاه غباریــة اللــون ، ومــن ثــم لا یكــون خــروج مــن هــذا العــالم ، ذلــك لأن 

دروب الخروج لما كانت تهرب منه ، كان لا بد من مواصلة الرحلة في هجیر الرمال 

لقواعــد فــي العــوالي والقمــات فــي الســفوح ، ثــم التـي تهــب علــى عــالم مــنكس ذلــك لأن ا

یكرر الفكرة للمرة الثالثة في صورة نهر یأخذ في سیره طریقـاً عكسـیاً یصـل إلـى مكـان 

بعینـه فــي السـودان اســمه الجزیـرة [ مشــروع الجزیــرة ] ثـم یواصــل الرحلـة الفاشــلة حتــى 

ذلــــك لأن یصـــل إلـــى الجنـــوب رامـــزاً إلیـــه بالغــــاب ، وحیـــث كـــل شـــئ میـــت تقریبـــاً ، 

الحظائر معتمة والجـاموس مسـتفز ، وحیـث التنـادي بـالأبواق ، وحیـث الضـفادع التـي 

ضـــجرت فأرخـــت یـــدیها فـــوق الطبـــول ، وحیـــث الریـــاح عقـــیم ، لا تســـتطیع أن تلقـــح 

الشـجر ، وحیــث الشــمس مغطـاة بــالطبول ، وحیــث القحـط یرفــع رایاتــه علـى أكثــر مــن 

راد أن یصور عالمه الذي یخاصم الحضـارة مكان ، وإذا كان في اللقطات الأولى قد أ

رامزاً للحضارة ، مرة بالبحر ، ومرة بریح الشمال ، فإنه أراد بعد ذلك أن یصور مـوت 

الــزمن علــى جســد الــوطن كلــه ، رامــزاً بنهــر یســیر فــي خطــى عكســیة ، ربمــا یریــد أن 

ضـارة یقول إن عالمه یخاصم الحضارة العالمیة [ البحر وریح الشـمال ] ، ویخاصـم ح

  . ١المجاورة مع مصر  النهر الذي یسیر في إتجاه عكسي

وممــا ســـبق یتضــح للباحثـــة ان الناقـــد عبــده بـــدوي یصـــف الصــورة لـــدى محـــي 

الدین فارس بأنها متناثرة وغیر منضـبطة ، ولا یمكننـا مـن خـلال تحلیـل قصـیدة واحـدة 

ن هذا الناقـد ان نطلق مثل هذا القول ، والذي یمعن النظر في دواوین الشاعر یدرك أ

  قد تعسف بعض الشئ في إصداره لهذا الحكم .

وانتقـــد الـــدكتور عـــز الـــدین اســـماعیل الشـــاعر محـــي الـــدین فـــارس فـــي بعـــض 

الصور الشعریة التي رأى أنها غیر ناجحة ، یقول عنها : ( تتفجر الرغبة فـي تشـكیل 

قافـة الشـاعر الصورة الشعریة على أساس من حقـائق الفلسـفة الجمالیـة النظریـة وفقـاً لث

                                                

  . ۱۱۳ـ  ۱۱۲دراسات في النص الشعري في العصر الحدیث ص  - ١



 ١٢٣

ومدى وعیه بحقیقة التعبیر الفني ، وبغیر هذا یتورط الشاعر في نوع من التقلید یفسد 

الحقیقة والعمل الفني على السـواء ، ومـن ثـم تفشـل محـاولات التشـكیل الجدیـد للصـورة 

الشعریة ... ثم یمضي إسماعیل فیقول : ( نبدأ الآن بالوقوف عند الفكرة القائلـة : أن 

ف نفسـي لشـئ جدیـد بمسـاعدة شـئ آخـر ، وأن المهـم هـو هـذا الكشـف لا الصورة كش

١المزید من معرفة المعروف )
   

     :  ٢م یستدل بقصیدة ( ذات مساء ) التي یقول فیها الشاعرث

  ذات مساء عاصف

  ملفع الآفاق بالغیوم

  والبرق مثل أدمع تفر من محاجر النجوم

  والریح ما تزال في أطلالنا تحوم

  وم وتزرع الهم

  اختبأت حتى طیور الغاب في مخابئ النجوم

  كالطفل خلف أمه الرؤوم

  وانطلقت بلادنا من قبوها الضریر

  عملاقة الزئیر

هــذه الأســطر كمــا یبــدو للوهلــة الأولــى مشــبعة بكثیــر مــن التشــبیه والإســتعارة ، 

أمــا التشــبیه ففــي قولــه ( البــرق مثــل أدمــع ) أمــا الإســتعارة ففــي ( محــاجر النجــوم ) ، 

ترى هل یصنع هذا التشبیه وهذه الإسـتعارة كلاهمـا صـورة فنیـة ؟ أیتعاونـان معـاً علـى 

أقل تقدیر على إبراز تلك الصورة في ذلك السـطر مـن الشـعر ؟ مـن الناحیـة البلاغیـة 

الصــرفة یمكــن انتقــال التشــبیه مــن حیــث أن علاقــة التشــابه غیــر قائمــة ، فــالبرق لــیس 

دموع تترقــرق فــي العیـون أو تنســاب هونــاً ، وكــون كـالأدمع ، البــرق لمــح خـاطف ، والــ

هذه الأدمع تفر من محاجر النجوم لا یعني أنها كـالبرق تلمـح فـي لحظـة ثـم تختفـي ، 

إن فرار الدمعة من العین تصویر لحركة خروج الدمعـة ، أي أنـه تصـویر للفعـل لـیس 

  تصویراً للشئ نفسه .
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لإثـــارة هـــي الأقـــرب إلـــى هـــذا مـــن ناحیـــة التشـــابه المحـــض ، وأمـــا مـــن ناحیـــة ا

المقصود من الصورة ، فالمعاني النفسیة التي یثیرها البرق تكاد لا تلتقـي فـي شـئ مـع 

مــا تثیــره الــدموع ، ســواء كانــت هــذه الــدموع بعــد ذلــك تفــر مــن عــین الإنســان أم مــن 

  . ١محاجر النجوم

ه غیر أن هذا التحلیل البلاغي فقیر ، وربما بدت الصورة كذلك فقیرة من خلال

، فالتشــــبیه علــــى هــــذا النحــــو یكــــاد لا یفــــي بــــالغرض البلاغــــي ، فضــــلاً عــــن الغایــــة 

التصـــویریة ، إنـــه بعبـــارة أخـــرى لام یزدنـــا معرفـــة بمـــا هـــو معـــروف فضـــلاً علــــى أن 

یستكشف لنا غیر المعروف ، وكذلك حین ننظر إلـى الإسـتعارة فـي ( محـاجر النجـوم 

كــون النجــوم لهــا محــاجر ، أو كونهــا ) لا یثیرنــا الكشــف الــذي وصــل إلیــه الشــاعر ، ف

هــي ذاتهــا محــاجر ، لا یبتعــث فــي نفوســنا أي حقیقــة وجدانیــة ، أو استشــراف لحقیقــة 

وجدانیة ، بل إنهـا تكـاد لا تعمـق أو تزیـد معرفتنـا بمـا هـو معـروف ، هـذا فضـلاً علـى 

أن عــین الــنجم قــد صــارت ولعلهــا كانــت منــذ قــدیم اســتعارة تقلیدیــة ، هــذا مــن جهــة ، 

ن جهـة أخـرى لا تطفــي المحـاجر وإن كانـت هـي ذاتهــا حسـیة ، أي عنصـر حســي ومـ

على النجوم أكثر إثارة من النجوم ذاتاها ، المحاجر لا تطفي على النجوم أي لون أو 

شــكل أو طعــم أو ملمــس ، أو تركیبــة حســیة لــه أثــر خــاص فــي تحریــك مشــاعرنا أو 

  تلوینها ، أو مجرد ابتعاثها .

هذه الإستعارة من جهة أن الشاعر جعـل للنجـوم محـاجر  وواضح إننا لا نعیب

، بل لأن المحاجر هنـا لفـظ فقیـر فـي إثارتـه ، فضـلاً علـى عـدم خصوصـیته فـي هـذا 

  الموضع .

والصورة في مجملها تدل على مهارة وذكاء ، وإن لم تكن تدل على شـاعریة ، 

رق والـدموع مـا تلبـث أن فالغرابة أو الجفوة التي یحسها الإنسـان للوهلـة الأولـى بـین البـ

تخــف وطئتهــا حــین یعــرف الإنســان أن هــذه الــدموع لــیس إلا دمــع النجــوم ، لكــن هــذه 

الجفــوة لا تــزول إلا لیحــل محلهــا نــوع مــن الجمــود والبــرود ، إن الصــورة المجملــة قــد 

صــارت بحیــث لا تنكرهــا الطبیعــة ذاتهــا ولا تنكرهــا الحــواس ، فــالنجوم تــتلألأ بالبیــاض 
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اض اللمـاح بـین البـرق والنجـوم تـدركها الحـواس إدراكـاً مباشـراً یسـیراً ، ولـو وعلاقة البی

بكـت النجــوم حقــاً لمــا بكــت إلا برقــاً أو شــیئاً یشـبه البــرق ، وهنــا مــن أجــل ذلــك یتجمــد 

أمامنـا المشــهد وتصــبح العلاقــة بــین الصــورة والحقیقــة الطبیعیــة علاقــة مــؤزارة وتطــابق 

لبـرق والنجـوم یقابلهمـا الـدمع والعیـون ، ولـو شـئت بین شیئین كلاهما حسـي ، فهنـاك ا

أن تلمس المطابقة بین هـذه العناصـر الحسـیة جمیعـاً لمـا أعیتـك الحیلـة ، وهـذا النحـو 

من التصویر ، الذي یعتمـد فیـه الشـاعر علـى ذكـاءه فـي عقـد مثـل هنـذه المقارنـة بـین 

إن كـــان فـــي بعـــض الأشـــیاء أو المطابقـــة بینهـــا لا یكـــون تصـــویراً شـــاعریاً خصـــباً ، و 

الأحیـــان یمثـــل بلاغـــة آســـرة ، فهـــذه الصـــورة إذن تروعنـــا بـــذكائها أكثـــر ممـــا تروعنـــا 

بشاعریتها ، فالمطابقة لا تفجر في نفوسنا تلـك المشـاعر الثـرة ، التـي تفجرهـا الصـورة 

التــي تبــدأ رحلتهــا مــن وجــدان الشــاعر ، والتــي تخــرج إلــى الوجــود بمــا تجســم فیهــا مــن 

  . ١لج في اللا شعور الجمعي عند الإنسانأهواء ونزعات تخت

وإذا نحــن تمثلنــا الصــورة التــي تضــمنها هــذا الســطر الشــعري فــي الســیاق العــام   

من الصور التي تزخر بها القصیدة استطعنا ان نلمس ذلك التلوین الشعوري الذي قـد 

  یلوح لنا وإن كان باهتاً خلال هذا السیاق .

بــد فیــه مــن غیــوم ، والــریح كانــت تحــوم فــي فالمســاء كــان عاصــفاً كئیبــاً بمــا تل

  الإطلال تحمل معها الهموم تزرعها في النفوس .

فـإذن فـلا بـد أن نجـوم السـماء كانــت حزینـة ، ولـیس البـرق الـذي یشـاهد خــلال 

تلــك النجــوم إلا دلیــل حزنهــا ، إنــه أدمعهــا كمــا قــال الشــاعر ، وحــین اتضــحت الرؤیــة 

عـن ارتبـاط ذلـك المجـال الشـعوري بكینیـا عـاد  الشعریة فیما بعد للشـاعر ، وكشـف لنـا

  إلى المشهد الأول في ختام جولته الشعوریة لیقول في وضوح :

  ولیلها رهیب

  نجومه مطرقة حزینة

إن شـعور بالكآبـة والحــزن هـو الــذي یلـون المشـهد كلــه ، غیـر أننــا فـي الحقیقــة 

نعـــرف أن  حــین نتمثـــل هــذه الصـــورة ( والبــرق مثـــل أدمـــع تفــر مـــن محــاجر النجـــوم )
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الشاعر یرید أن یقول : أن النجوم حزینة ، تماماً كما قالها فیما بعد لكن المعرفة شـئ 

والكشف شئ آخر ، إن حزن النجـوم یفقـد أمامنـا جدیتـه حـین نتمثلـه مـن خـلال البـرق 

  اللامع .

وعلـــى هـــذا تفشـــل هـــذه الصـــورة أو یجانبهـــا النجـــاح الفنـــي ســـواء فـــي إطارهـــا 

اق العـام ، لأنهـا لـم تتضـمن أي كشـف وجـداني جدیـد ، والحـق المحدود ، أو في السـی

إننا قلیلاً ما نصادف مثل هذا الكشف ، لكنـه حـین یتحقـق یرتفـع بالشـعر إلـى مسـتوى 

  . ١رفیع من الجلال والنبل

ونحن نرى هنا أن الناقد عز الدین إسماعیل ومن خلال تحلیل نموذج للشاعر 

الفشــل ، علــى الــرغم مــن انــه أثبــت لــه محــي الــدین فــارس قــد قــام بوصــف تصــویره ب

المهــارة والــذكاء ولا نــدري كیــف یكــون ذلــك ، فالمــاهر الــذكي یســتطیع بســهولة التعبیــر 

  عما بنفسه في صور معبرة غیر فاشلة كما یدعي البعض .

  وسائل التصویر الفني عند محي الدین فارس : 

ي الـــدین محـــ هـــا الشــاعرمن فادالتـــي اســت التصـــویر الفنــي هنــاك بعـــض وســائل

فـــي شــعره مثـــل التشــبیهات والاســـتعارات والمجــازات بأنواعهـــا المختلفــة ، وهـــذه  فــارس

    بعض الشواهد على ذلك :

  التشبیهات في شعر محي الدین فارس :

التشبیه عند أهل اللغة هو التمثیل ، یقال : هذا شبه هذا ومثله ، وشبهت 

  . ٢شتركةالشيء بالشيء أقمته مقامه لما بینهما من الصفة الم

أما اصطلاحاً فالتشبیه هو: إلحاق أمر بأمر في معني مشترك بأداة لغرض 

وفائدة ، والتشبیه : صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثیرة لا 

لو ناسبه مناسبة كلیة لكان إیاه ، والتشبیه والاستعارة جمیعاً  لأنهمن جمیع جهاته 

  . ٣ویقربان البعیدیخرجان الأغمض إلي الأوضح 
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في قصائد كثیرة ، یمكن أن  محي الدین فارسویظهر لنا التشبیه في شعر 

  نذكر منها :

في قصیدة [ راقصة الحانة ] یكثر الشاعر من استخدامه للتشبیه لوصف 

  :  ١المشهد الذي أمامه ، یقول

   كلهیب تنور

  وكشهقة حمراء في أعماق ماخور

  كانت تلوي كالأعاصیر ..

  راقصة على أنغام طنبوروتمیل 

  حتى إذا اللیل الضریر ذوى  ... وتساقطت كل النجوم

  كأنها عبرات مأسور

  عادت تجر وراءها صمت الدیاجیر

  عادت إلى كوخ حقیر مظلم النور

  حیرى كتمثال تعذبه نقرات إزمیل

فنحن نرى هنا أن الشاعر قد استفاد من الطاقة التصویریة في التشبیه ووظفها 

) ، و( كشـــهقة حمـــراء فـــي أعمـــاق  كلهیـــب تنـــورهـــذه الراقصـــة ، فهـــي ( فـــي تشـــبیه 

مــاخور ) ، وهــذه التشــبیهات تتناســب مــع موضــوع القصــیدة ، وقــد ادخــل الشــاعر فــي 

هـذه القصـیدة ملمـح سـوداني ( الطنبـور ) لیـذكرنا بوطنیتـه ، ویسـمو الشـاعر بالصــورة 

شــئ حســي بشــئ  حــین یمضــي فیصــور تســاقط النحــوم بعبــرات المأســور وهــو تشــبیه

  معنوي مما یدل على جودة الصورة .
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وفـي قصــیدة [ مــن قـال قابیــل انتهــى ؟ ] یشــبه الشـاعر الفجــر بالعصــفور وهــو 

تشــبیه بلیــغ ، فقــد حــذف الشــاعر أداة التشــبیه ووجــه الشــبه وأدعــى أن المشــبه بــه هــو 

  :  ١عین المشبه قال

  قم من سرادیب الدجى

  فالفجر عصفور ینقر بابك الحجري

  غسل نوره الجدران إن الحوت ماتی

  فافتح نوافذك العتیقة

  فالهواء الراكد الأثري

  والموتى ورائحة الحنوط

  وغبار أزمنة الكهوف في عظام حیطان المحیط

  الحوت مات

ففــي هــذه القصــیدة یــذكر الشــاعر تشــبیهاً بلیغــاً رائعــاً ، ( فــالفجر عصــفور ) ، 

الإسـتعارات لإسـتكمال صـورته ، فـذكر وهو تشبیه معنوي بحسي ، ثم اسـتند الشـاعر ب

أن ( النــور یغســل الجــدران ، والهــواء راكـــد ، وللأزمنــة غبــار ، وللحیطــان عظـــام ) ، 

  وهذا كله على سبیل الإستعارة التي هي قاعدة للتشبیه . 

وفــي قصــیدة [ ذكریــات الحــرب ] یســتخدم الشــاعر التشــبیه لرســم صــورة دقیقــة 

  : ٢للحرب یقول

  هناك أشباح حربوما زلت أسمع أن 

  تلوح بوادرها الكالحات على كل درب

  مثل الصقور ...

  ستهوي القذائف مثل الصقور

  تناوش بعضاً وتشرب فیض دماء البشر

  كأن الدماء رحیق دنان وتلك الحروب ملاه تسر

  لیجني الطغاة ..
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  .۷۳: ص الطین والأظافر -  ٢



 ١٢٩

  ثمار الحیاة

فـي وفي هذه القصیدة یتبین لنا دقة التصویر في توظیف الشـاعر للإسـتعارات 

بناء الصورة الفنیـة ، فـلا یمكـن أن یكـون للحـرب بـوادر كالحـة إلا علـى سـبیل المجـاز 

الــذي هــو قاعــدة الإســتعارة ، ثــم یشــبه الشــاعر القــذائف فــي ســرعة انقضاضــها علــى 

أهـدافها بالصـقور التـي تفتـك بالفریسـة ، ویشـبه الشـاعر أیضـاً الـدماء برحیـق الــدنان ، 

  ویختم الشاعر الصورة ب   

  تعارات في شعر محي الدین فارس :الاس

الاستعارة تشبیه حذف احد طرفیه وأداته ووجه الشـبه ، لكنهـا ابلـغ مـن التشـبیه 

  . ١، والعلاقة بین المستعار والمستعار له التشابه والتداني

  وتنقسم الاستعارة باعتبار ذكر المشبه به أو ذكر ما یخصه إلي قسمین :

یة وهي التي صرِّح فیها بلفظ المشـبه بـه ـ مصرحة : أو مصرح بها أو تصریح

.  

  ـ مكنیة : وهي ما حذف فیها المشبه به ورمز إلیه بشيء من لوازمه .

ویـــــذهب الســـــكاكي إلـــــى أن الاســـــتعارة مجـــــاز لغـــــوي لبنـــــاء دعـــــوى المســـــتعار 

 . ٢موضوعاً للمستعار له علي ضرب من التأویل

ح وعملیــة أدق والاســتعارة مــن أهــم عناصــر تشــكیل الصــورة وهــي مرحلــة أنضــ

مــن التشــبیه ولا یوظفهــا الشــاعر لتــزیین العبــارة أو للقیــام بــدور ثــانوي قــد یســتغني عنــه 

  .٣إنما هي وسیلة ضروریة للإدراك الجمالي والتشكیل الفني

وقد أشاد الإمام عبد القاهر الجرجاني بالاستعارة وتحـدث عـن أهمیتهـا ودروهـا 

الاسـتعارة أمــد میـدانا واشــد افتتانـاً وأوســع  فـي تشـكیل الصــورة الفنیـة فقــال : ( اعلـم أن

سعة ، وابعد غـوراً واذهـب نجـداً فـي الصـناعة وغـوراً مـن أن تجمـع شـعبها وشـعوبها ، 

وتحضــر فنونهــا وضـــروبها ، ومــن خصائصــها إنهـــا تعیــك الكثیــر مـــن المعــاني حتـــى 

                                                
   .۲۷۹ص غةعلوم البلا -١
  . ۱۷۸ص،  ، دار الجیل بیروت وینيز الخطیب الق:  الإیضاح في علوم البلاغة -٢
   .۲۸۹: ص عر دعبل بن علي الخزاعيشالصورة الفنیة في  -٣



 ١٣٠

 تخرج من الصدف الواحد عدة من الدرر وتجني من الغصـن الواحـد أنواعـاً مـن الثمـر

. (  

وقد كانت الاستعارات كذلك من أهم وسائل التصویر الفني لدي الشاعر محي 

من  محي الدین فارس یكثر الشاعر [ المراسي التي لا تنام ]في قصیدة الدین فارس ف

اســتخدام الاســتعارة المكنیــة التــي یحــذف فیهــا المشــبه بــه ویرمــز إلیــه بشــئ مــن لوازمــه 

  : ١یقول

  رضأطفئ النار بالمحبة في الأ

  اتفقوا كي تتفقوا

  لنعید الدار للدار

  لنعید حدیث السمار

  لیكون النیل هو النیل

  اتفقوا فالریح ستأتي

  تتلصص من خلف البیت

  لتصب النار على الزیت

  وغراب البین

  یتجول في سوق الاثنین

فالإستعارة تبدو لنـا فـي قـول الشـاعر ( أطفـئ النـار بالمحبـة فـي الأرض ) فقـد 

لمحبة ماء یطفي النار ، وأیضاً جعـل الـریح تتلصـص خلـف البیـت جعل الشاعر من ا

  وهو أمر لا یستقیم إلا على سبیل المجاز ، وجسّد الغراب وجعله شخصاً یتسوق .

وفـــي قصـــیدة [ ســـمفونیة الینـــابیع والطقـــوس الأولـــى ] التـــي یقـــول محـــي الـــدین 

  : ٢فارس

  غسلت الموانئ 

  وكحلت عین الفنارات لملمت في عدسات عیوني

                                                

  . ۴۱أفریقیا لنا ص  - ١

نقــوش علــى وجــه المفــازة  : محــي الــدین فــارس ، المجلــس القــومي لرعایــة الآداب والفنــون ،  - ٢

  . ۷م ص ۱۹۷۸عة الأولى الخرطوم ، الطب



 ١٣١

  .. ظلال الصواري البعیدة

وهنا یجعل الشاعر للفنارات عـین علـى سـبیل الإسـتعارة المكنیـة التشخیصـیة ، 

  فالعین لازم من لوازم الإنسان .

  : ١أما في قصیدة [ شیئا فشیئا ] فیقول الشاعر

  جفّ لحن الحیاة في شفتیا

  وأراق الشراب من راحتیا

  والریاح الغضبا تنقض في اللیل 

  في مسمعیا تصب النواح

  والنواقیس صلصلت 

  فتهیأت وأعددت 

  للرحیل المطیا

  أفلتت من یدي نواضر أیامي

  ومات الربیع في مقلتیا

فقــد رصــد لنــا الشــاعر فــي هــذه القصــیدة صــوراً تشخیصــیة كثیــرة فــنحن نــرى 

اللحن وهو غیـر محسـوس یجـف ، ونـرى أیضـاً الریـاح تأخـذ صـفة الإنسـانیة فتغضـب 

بســبب دوران الشــمس ، ومــوت الربیــع كنایــة عــن ذهابــه ، وهكــذا والأیــام تــدرك بالعقــل 

  یستخدم الشاعر هذه الصور المجازیة التي تدل على سعة الخیال وقوة الشاعریة .

وتبــدو لنــا هــذه الصــور الاســتعاریة بصــورة أوضــح فــي قصــیدة [ تثــاؤب ] التــي 

  : ٢یقول في مطلعها الشاعر

  لحاء الشجر

  یخبئ عني ضیاء القمر

  طر البنفسج أنف الحجروتسرق ع

  ویسقط مني الممر

  فأرسب في القاع بین ضلوع النهر 
                                                

  . ۵۷تسابیح عاشق  ص  - ١

  . ۲۴أفریقیا لنا ص  - ٢



 ١٣٢

  ثم یمضي الشاعر فیقول :

  تقول لي الذاكرة 

  وقد نشرت في فضاء الظلام 

  أوراق أیامي الغابرة 

  تأمل زمان التثاؤب .. والجیف الغابرة 

  : ١في قصیدة [ بقایا ضوء ] یقول الشاعر محي الدین فارس

  مة من شعاعوكانت معي حز 

  تفتح جفن الدجى المدلهم

  وتبسط لي بسطاً من حریر

  وأسبح في حلم من رذاذ الندى 

  وكان الأمل

  وكالقمر المكتمل

  أطل على شرفات الجبل 

  ولكن أفل

  وخلفني في صحاري الزمن ..

  وحیداً بلا أي ظل وأركض في داخلي

  والمدى هوة .. والنهار مغارة 

  بتجوب التماسیح بین بحار السرا

  ویخبو الشهاب

  وتمشي الهضاب وراء الهضاب

  : ٢وفي قصیدة [ صورة من الشارع ] یقول محي الدین فارس

  تحدّق في وجهي الأرصفة 

  وتلقي عليّ السلام

  وأعمدة الطرق المترفة 
                                                

  . ۴۳تسابیح عاشق  ص  - ١

  .۴۵ص  تسابیح عاشق - ٢



 ١٣٣

  تقول أتئد

  إن خلف السیاج عیون الردى المتلفة

  وأذانها المرهفة

  ستلفظ النأمة المترفة

   شوارعكم مطبقات الجنون

  تنام على شقها المائل

  ستلقى لدیها فتات الفتات

  وأرغفة الصبر للسائل 

  فسار لینبش بعض الزوایا

  ولكن .. ولكن بلا طائل

  فراح یكوم من نفسه 

  ویرنو إلى المطر الهاطل

فقد حشد الشاعر هذه القصیدة بالصور التشخصیة الرائعة مستفیداً من قدرة 

  ء فنحن نرى هنا :الإستعارة المكنیة في تصویر الأشیا

  ـ الأرصفة تحدّق وتلقي السلام .

  ـ أعمدة الطرق المترفة تتحدث وتقول أتئد .

  ـ للشوارع شق مائل .

  ـ الصبر تصنع منه أرغفة .

وكل تلك الصور الجمیلة التي عبّر عنها الشاعر في هذه القصیدة بناهـا علـى 

  تعارات .قوة الخیال المستمدة من المجاز الذي قامت علیه هذه الاس

وبجانب التشبیهات والاستعارات استخدم الشاعر محي الدین فارس الكثیر مـن 

الألوان البلاغیة التي تسعف في بناء الصور الشعریة ، وهو كغیره من شـعراء عصـره 

یهتم اهتماماً كبیراً بالشكل الخارجي للقصیدة بالقدر الذي یهتم فیه بالموسیقي الداخلیة 

  للقصیدة . 



 ١٣٤

الصـــورة فـــي الشـــعر  عبـــاس صـــبحي فـــي كتابـــة ( لـــدكتور حســـنقـــال عنـــه ا

من أقرانـه الشـعراء الشـباب بنغمیـة  حیي الدین فارس هو الذي تمیزم) : " و  السوداني

 .  "وحب للإنسانیة جمعاء تجد لها مذاقا حلوا وهو یعرض علیك صورة في صفاء



 ١٣٥

  المبحث الثالث

  التجدید في الأوزان والقوافي

  

ت الشعر وأهم ممیزاته وفي تعریف موسـیقى الشـعر یقـول الموسیقى أبرز صفا

( للشــعر نــواح عــدة للجمــال أســرعها إلــى نفوســنا مــا فیــه مــن جــرس  إبــراهیم أنــیس :

الألفـاظ وانســجام فــي تــوالي المقــاطع وتــردد بعضــها بعــد قــدر معــین منهــا وكــل هــذا مــا 

  . ١) نسمیه بموسیقى الشعر

تخدمها الشـاعر لیناسـب بینهـا وبـین والموسیقى حد الشـعر وسـمته الفارقـة ، یسـ

المواقف المصورة ویلائم بین الإیقاع وحالاته الفنیة الخاصة وبین القافیة وألفاظ البیت 

من عناصر الشـعر بمـا تتوسـل بـه  مهم ودلالاتها  لذا توصف الموسیقى بأنها عنصر

  . ٢من وزن وتقنیة وغیرها من مصادر الإیقاع الشعري وألوان الجرس اللفظي

أن یخاطــب العقــل قبــل یظهــر جمــال الشــعر فــي أنــه یهــیج الشــعور والعاطفــة و 

  .   ٣والمنطق ، ولیس أبلغ من الموسیقى في إثارة الشعور

  الوزن :

( أعظم أركان  یحتل الوزن منزلة عظیمة في الشعر فهو كما قال أبن رشیق :

رورة ، حد الشعر ، وأولاهـا بـه خصوصـیة ، وهـو مشـتمل علـى القافیـة وجالـب لهـا ضـ

إلا أن تختلـــف القـــوافي فیكـــون ذلـــك عبئـــاً  نحـــو المخمســـات ومـــا شـــاكلها ، والمطبـــوع 

وقــه عــن المزاحــف منهــا ذمســتغن بطبعــة عــن معرفــة الأوزان وأســمائها وعللهــا ، لنبــوّ 

والمستنكر والضعیف الطبـع محتـاج إلـى معرفـة شـيء مـن ذلـك بعینـه علـى مـا یحـاول 

  . ٤) من هذا الشأن

                                                

 ص، م ۱۹۸۸موسـیقى الشـعر ، مكتبـة الأنجلـو المصـریة ، الطبعـة السادسـة : إبراهیم أنیس  - ١

۸ .  

  . ۳۷۱الصورة الفنیة في شعر دعبل الخزاعي : ص  -  ٢

  . ۳۷۲: ص السابق مصدرال -  ٣

  . ۱/۱۳۴العمدة  -  ٤



 ١٣٦

 ،( للشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم لصوابه  : ١ر الشعرصاحب عیاویقول 

واعتدال أجزائه ، فإذا اجتمع للفهم مع صـحة وزن الشـعر  هویرد علیه من حسن تركیب

ـــه ، و مـــن الكـــدر  هومعقولـــ هصـــحة المعنـــى وعذوبـــة اللفـــظ فصـــفا مســـموع ـــه ل تـــم قبول

ـــد ـــه التـــي یعمـــل بهـــا وهـــي اعت ـــه ، وان نقـــص جـــزء مـــن أجزائ ال الـــوزن واشـــتماله علی

  . ٢ن إنكار الفهم إیاه قدر نقصان أجزائه )اوصواب المعنى وحسن الألفاظ ك

  القافیة :

یعــرف علمــاء العــروض القافیــة بأنهــا: هــي المقــاطع الصــوتیة التــي تكــون فــي 

فـأول بیـت ،  أواخر أبیات القصیدة، أي المقـاطع التـي یلـزم تكـرار نوعهـا فـي كـل بیـت

فـي بقیـة القصـیدة مـن حیـث الـوزن العروضـي، ومـن  في قصیدة الشعر الملتـزم یـتحكم

  . ٣حیث نوع القافیة

وقیل : سمیت القافیة لأنها تقفو اثر بیت ، والشعر كله مطلق ومقید ، فالمقید 

  .٤ما كان حرف الروي فیه ساكناً والمطلق ما كان حرف الروي متحركاً 

ل الوزن وهذا الترتیب والقافیة ضروریة لاستقامة الشعر وقد تم اكتشافها ومعرفتها قب

یتفق مع الطبیعة لان إدراك التماثل بین كلمتین في مقطع أول أو أخیر أیسر كثیراً 

  .٥من إدراك التماثیل في النسب بین مجموعتین من المقاطع

  ویقول ابن رشیق القیرواني منوهاً بأهمیة القافیة : 

حتى یكون له  ( القافیة شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر ولا یسمي شعراً 

  . ١وزن وقافیة )

                                                

:  ، أبـو الحسـن ، الحسـني العلـوي حمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بـن إبـراهیم طباطبـاهو م - ١

عیـــار الشـــعر و تهـــذیب  :منهـــا  لـــه كتـــب،  ، مولـــده ووفاتـــه بأصـــبهان وعـــالم بـــالادب كبیـــرشـــاعر 

  . ۵/۳۰۸ الأعلامهـ ، ۳۲۲، مات سنة  الطبع و العروض

  . ۲۱ابن طباطبا ص  -  ٢
٣

 . ١٣٤ص  والقافیة العروض علم - 

  . ١/١٤٥العمدة  -  ٤

،  م١٩٦٨اد ، دار المعرفة الطبعة الأولي یشكري محمد ع : موسیقي الشعر العربي - ٥

  .١٠٢ص



 ١٣٧

القافیة شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا یسمى شـعراً حتـى یكـون لـه و 

وزن وقافیــة، هــذا علــى رأي مــن رأى أن الشــعر مــا جــاوز بیتــاً واتفقــت أوزانــه وقوافیــه 

ویستدل بأن المصرع أدخل في الشعر، وأقوى من غیره، وأما ما قد أراه فقد قدمته فـي 

  . ٢وزانباب الأ

فـالروي هـو ،  تتكون القافیة من حرف أساسي ترتكز علیه یعرف باسم الـرويو 

، فیقــال: قصـــیدة  آخــر حــرف صــحیح فــي البیــت وعلیـــه تبنــي القصــیدة وإلیــه تنتســب

  . میمیة أو نونیة أو عینیة، إذا كان الروي فیها میمًا أو نونًا أو عینًا

ذلـك عنـدما یكـون الـروي سـاكنًا؛ والروي وحده هو أقل مـا تتـألف منـه القافیـة، و 

  : ٣فإذا زاد الشاعر شیئًا آخر فإن لهذه الزیادة اصطلاحات خاصة هي

الوصــل: ویكــون بإشــباع حركــة الــروي فیتولــد مــن هــذا الإشــباع حــرف مــد، أو 

  . یكون بهاء بعد الروي

  الخروج: بفتح الخاء ویكون بإشباع هاء الوصل.

  ة أو حرف لین.الردف: ویكون حرف مد قبل الروي مباشر 

  . التأسیس: وهو حرف مد بینه وبین الروي حرف صحیح

تعد الموسیقى أبرز صفات الشعر وأهم ممیزاته وفـي تعریـف موسـیقى الشـعر و 

یقول إبراهیم أنیس : ( للشعر نواح عدة للجمال أسرعها إلى نفوسنا ما فیـه مـن جـرس 

معــین منهــا وكــل هــذا مــا الألفـاظ وانســجام فــي تــوالي المقــاطع وتــردد بعضــها بعــد قــدر 

  . ٤نسمیه بموسیقى الشعر )

والموسیقى حد الشـعر وسـمته الفارقـة ، یسـتخدمها الشـاعر لیناسـب بینهـا وبـین 

المواقف المصورة ویلائم بین الإیقاع وحالاته الفنیة الخاصة وبین القافیة وألفاظ البیت 

                                                                                                                                       

  .١/١٥١العمدة  -  ١
   . ١/١٥١العمدة في محاسن الشعر وآدابه  - ٢
٣

 . ١٣٦ص  والقافیة العروض علم - 

 ص، م ۱۹۸۸إبـراهیم أنـیس ، مكتبـة الأنجلـو المصـریة ، الطبعـة السادسـة : ى الشعر موسیق - ٤

۸ .  



 ١٣٨

بمـا تتوسـل بـه  ودلالاتها  لذا توصف الموسیقى بأنها عنصر مهم من عناصر الشـعر

  من وزن وتقنیة وغیرها من مصادر الإیقاع الشعري وألوان الجرس اللفظي .

ویظهــر جمــال الشــعر فــي أنــه یهــیج الشــعور والعاطفــة قبــل أن یخاطــب العقــل 

  والمنطق ، ولیس أبلغ من الموسیقى في إثارة الشعور   .

ةٍ جَـرْسٌ، ؛ إذ لكـل كلمـ ، وجانـب الصـوت ، جانـب المعنـى الكلمة لها جانبـانو 

،  ، ومن أجل أن لكل كلمةٍ فـي الشـعر معنًـى ومن هذا الجرس تتألف موسیقى الشعر

  . ١فإن الشعر یخالف هذه الفنون الأخرى

لشـعر مـن كلمـات اویتـألف ، أبرز صفات الشعر وأهـم ممیزاتـه  منالموسیقى و 

الشــعر  تنـتظم فیمـا بینهـا انتظامــاً مخصوصـاً تبعـاً لتعاقـب الحركــة والسـكون ممـا یضـع

وزنــه المتمیــز وإیقاعـــه الخــاص ، هــذا الانتظـــام یعتمــد علــى كیفیـــة فریــدة فــي تناســـب 

منیاً بشكل صورة الوزن العروضي الذي یتقـدم ز أصوات الكلمات وتوافق أحرفها توافقاً 

بـــه الشـــعر ویعـــد مـــن جـــوهره ، ولقـــد قیـــل أن الشـــعر كـــلام یؤلـــف مـــن أقـــوال موزونـــة 

  . ٢متساویة في زمن النطق

طبیعیة تطوریة في كل مكان وزمان ، وقد عـرف  تجدید في الشعر ظاهرةإن ال

تجدیدیـة كثیـرة بـدءاً مـن بشـار بـن بـرد الـذي  الشعر العربي في تاریخه الطویل مظاهر

نــواس الــذي تمــرد علــى نهــج القصــیدة ثــم  كــان آخــر القــدماء وأول المحــدثین إلــى أبــي

لـذلك وقـف علمـاء اللغـة یهـاجمون و )  كانت ثورة أبي تمام الفعلیة علـى (عمـود الشـعر

  . ٣ثورته هذه ، وعلى رأسهم ابن الأعرابي

الموشـح وبعـض  ثم عرف الشعر العربـي ثـورة فـي الشـكل الموسـیقي مـن خـلال

یتململــون  الفنــون الزخــارف المســتحدثة إلــى أن جــاء العصــر الحــدیث ، وبــدأ الشــعراء

                                                
١

 المصـــریة الهیئـــة: الناشـــر،  حمـــزة محمـــود اللطیـــف عبـــد:  المـــدخل فـــي فـــن التحریـــر الصـــحفي - 

 . ٢٤ص الخامسة: الطبعة،  للكتاب العامة

 ۱۹۷۸، دار الثقافـة القـاهرة جابر أحمد عصـفور ، دراسـة فـي التـراث النقـدي :  مفهوم الشعر - ٢

  . ۳۶۷ص ، م 

أبـــو بكـــر الصـــولي ، تحقیـــق خلیـــل محمـــود عســـاكر وزمیلیـــه بیـــروت ، : أبـــي تمـــام  أخبـــار - ٣

  . ٢٤٤ص



 ١٣٩

شـیئا ،  ات التـي لا تقـولتحت وطأة الزخارف البدیعیة والمحسـنات اللفظیـة والموضـوع

، ومـا  وقد بدأت ملامح هذه الثورة على التقلیدیة الجافة في أواخر القرن التاسـع عشـر

 أن أطل القرن العشرین حتـى أخـذ الشـعراء والنقـاد یـدعون إلـى ضـرورة تجدیـد الشـعر

 ) والشعر الروماني والرمزي ، ثم في الشعر أبوللو العربي لیلائم العصر ، وجماعة (

دیث ، وقــــد تنوعــــت أشــــكال القصــــیدة بــــین الغنائیــــة والموضــــوعیة ، كمــــا تنوعــــت الحــــ

شكل الشطرین ، والشعر المرسـل ، والنظـام المقطعـي ، وشـعر التفعیلـة ،  أشكالها بین

وسـواها ، وكـان لا بـد مـن أن یتغیـر الشـعر ورسـالته لتغیـر نمـط الحیـاة  وقصـیدة النثـر

 .الذي حدث في عصرنا والتطور الخطیر

الإیقاع في القصیدة  ا یتضح لنا أن تجدید الشعراء المعاصرین في أشكالوهكذ

شـعراء سـابقین كانـت  العربیة المعاصـرة لـم یبـدأ مـن فـراغ ، وإنمـا كـان اسـتمراراً لجهـود

فـي الأوزان  لهم محاولات كثیرة متعددة للتجدید في العروض العربـي فتصـرف بعضـهم

، وحـاول  لإفـادة مـن فكـرة الزحافـات والعلـلالتقلیدیـة ، وتوسـع فریـق مـن الشـعراء فـي ا

بعـض  بعض الشعراء أن یتحلل تماماً مـن قیـود الـوزن والقافیـة ومـال آخـرون إلـى نظـم

قصـــائدهم علـــى أكثـــر مـــن وزن ، وكانـــت محـــاولات وشـــاحي الأنـــدلس وجهـــودهم فـــي 

   .موسیقى الشعر علامة بارزة في تاریخ الأدب العربي التجدید في

المحــاولات كلهــا فوســعوا مــن نطاقهــا  لمعاصــرون مــن هــذهوقــد أفــاد الشــعراء ا

  . ، وصلاتهم بالشعر الأوربي وأضافوا إلیها إضافات أخرى بحكم ثقافاتهم الجدیدة

) یجــر  للإیقــاع إن الشــكل التقلیــدي (بقولـه : ( وهـو مــا یؤكــده ( س . موریــة) 

عقلــه  أســلوب وإیقــاع وتكنیكــات تضــرب بجــذورها فــي أعمــاق الشــاعر إلــى اســتخدام

  والمعجــــــم والأســــــلوب ، وتغلبــــــه علــــــى إبداعــــــه  البـــــاطن ، وتملــــــي علیــــــه الإیقــــــاع

 . ١) وشخصیته

تتـیح للشـاعر قـدراً أكبـر مـن  بینما الوسائل الجدیدة التي یأخـذ بهـا الشـعر الحـر

الشـعراء فـي عصـرنا إلـى إیجـاد  الحریـة التـي تقـوده فـي طریـق الإبـداع ، وهـذا مـا دفـع

الخلیلیة ، و قـد كـان هـذا  صلة عن أصولیة الأوزان العربیةاستعارات موزونة غیر منف
                                                

س. موریـه ، الطبعـة الأولـي ، القـاهرة ، عـالم :  التجدیـد فـي موسـیقي الشـعر الحـدیث حركـات - ١

 . ٧٨، ص ١٩٦٩سعد مصلوح ،  الكتب ، ترجمة



 ١٤٠

العمل بمثابة تفتیش عن ترمیم العروض العربیة التقلیدیة واستبدالها بعـروض جدیـدة ، 

لیســتخرجوا منهــا أوزانــا  وهــذا یعنــي أن شــعراءنا عــادوا إلــى صــمیم العــروض العربیــة

 جدیدة

ن تقویة معجمه اللغوي فـي م محي الدین فارسوقد مكّنت إجادة اللغة الشاعر 

الشــعر ، وقــد كــان الشــاعر یهــتم اهتمامــاً كبیــراً بلغــة الشــعر التــي شــاعت فــي عصــره 

  فتمكن من إجادة الأسلوب وحسن اختیار القوافي .

تحاشــى عیــوب القافیــة التــي تــنقص مــن قــدر  وقــد نبّــه النقــاد الشــعراء لضــرورة

  : ١الشاعر وشعره ، ومن أهم تلك العیوب

وهـــو ألا یســتقل البیـــت بمعنــاه، بـــل یكــون المعنـــى مجــزءًا بـــین  : التضــمین/ ١

  . بیتین

: وهو إعادة كلمـة الـروي بلفظهـا ومعناهـا بعـد بیتـین أو ثلاثـة إلـى  الإیطاء/ ٢

. وهــذا یــدل علــى قلــة إلمــام الشــاعر بمفــردات اللغــة، إذ علیــه ألا یكــرر  ســبعة أبیــات

ر الشــاعر اللفــظ بعینــه فــي مســافة . فممــا یستحســن فــي الشــعر ألا یكــر  ألفــاظ القافیــة

  . متقاربة، وكلما بعدت المسافة كان أفضل

 : وهو اختلاف المجرى الذي هو حركة الروي المطلق بكسر وضم الإقواء/ ٣

.  

    . والحركات الحروف من الروي قبل یراعى ما اختلاف وهو:  السناد/ ٤

                                                
 . ١٦٦ص  والقافیة لعروضا علم - ١



 ١٤١

  : الجدید التشكیل الموسیقي للشعر

غ الـــوزن ولا القافیـــة لكنـــه أبـــاح لنفســـه [ وهـــذا حـــق لا إن الشـــعر الجدیـــد لـــم یلـــ

ممـــاراة فیـــه ] أن یـــدخل تعـــدیلاً جوهریـــاً علیهمـــا لكـــي یحقـــق بهمـــا الشـــاعر مـــن نفســـه 

وذبذبات مشاعره وأعصابه ، ما لم یكن الإطار القـدیم یسـعف علـى تحقیقـه ، فلـم یعـد 

ذي شــطرین ، الشــاعر حــین یكتــب القصــیدة الجدیــدة یــرتبط بشــكل معــین ثابــت للبیــت 

وذي التفعیلات المتساویة العدد ، والمتوازنة في هذین الشطرین ، وكذلك لم یتقیـد فـي 

  نهایة الأبیات بالروي المتكرر ، أو المنوّع على نظام ثابت .

ولمــا كــان الهـــدف مــن الصــورة التشـــكیلیة الجدیــدة هــو إعطـــاء صــورة إیقاعیـــة 

حكـم طبیعتهـا ، لیسـت لغـة إیقاعیـة ، فقـد للحالة الشعوریة ، ولما كانت اللغة العربیـة ب

برزت أهم صعوبة فنیة أمـام الشـعراء فـي محـاولتهم التشـكیلیة الجدیـدة ، وهـي : كیـف 

یجعلــون للقصــیدة بنیــة إیقاعیــة ذات أثــر ودلالــة دون أن یلغــوا الــوزن والقافیــة ، وكــان 

هنــــا  الحـــل الوحیــــد لهــــذا الإشـــكال هــــو ان یحطمــــوا الوحــــدة الموســـیقیة للبیــــت ، ومــــن

أصبحت القصیدة الجدیدة نفساً واحداً ، ونسقاً موسیقیاً بالغ الحساسیة وبـالغ الصـعوبة 

، فكل حركة فیها بمیزان دقیق ، وكل حركة ترتبط إیقاعیاً مع سـائر الحركـات إرتباطـاً 

  نغمیــــــــــــــــاً لا یحكمــــــــــــــــه ســــــــــــــــوى الحالــــــــــــــــة الشــــــــــــــــعوریة التــــــــــــــــي یخضــــــــــــــــع لهــــــــــــــــا 

  . ١الشاعر

علـــى التـــراث القـــدیم هـــو الســـماح بإســـتمرار إن الطریـــق الواحـــد إلـــى المحافظـــة 

التجدید ، فالتجدید هو الذي یحتفظ من القدیم بعناصره الحیویة بعناصره الحیویة التـي 

تســتحق البقــاء ، لأنــه هــو الــذي یحــدد حیویتهــا بإســتمرار بتمكینهــا مــن اتخــاذ أشــكال 

یهــا بعناصــر جدیــدة تلائــم طرائــق التفكیــر وأســالیب الإســتجابة الفنیــة ، وهــو الــذي یغن

جدیدة تجدد إخصابها وتواصل شبابها ، وتزیدها غنى وإتساعاً ، فتسمح لها بالإحاطة 

بمــا یطــرأ علــى الحیــاة الدائمــة التغییــر مــن جدیــد التجــارب والمواقــف والأفكــار والقــیم ، 

  .  ٢وبذلك یضمن لها إطراد النمو

 ، والمضـــمون هــــو الـــذي یخلـــق الشــــكل الشـــكل ینبـــع مـــن طبیعــــة المضـــمونو 
                                                

 . ٥٧الشعر العربي المعاصر ، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة ص  ١
 . ٣٣٣قضیة الشعر الجدید  ص  - ٢



 ١٤٢

ویحــدده ، ولا یصــل إلینــا إلا إذا اتخــذ شــكلاً ، وكلاهمــا یتعــاون مــع الآخــر ، ویتفاعــل 

معه حتى یخرج الإثنان من الوجود بالقوة إلى الوجـود بالفعـل ، فیمتزجـان إمتزاجـاً تامـاً 

فــي عمــل فنــي ، وإننــا نؤكــد بكــل هــدوء وثقــة أن الشــكل القــدیم لــم یعــد صــالحاً بــالمرة 

ــــــــــد ــــــــــاً لأداء المعــــــــــاني الجدی ــــــــــدة ، مهمــــــــــا یكــــــــــن الشــــــــــاعر عبقری   ة والصــــــــــور الجدی

  . ١أصیلاً 

ولمـــا كانـــت القصـــیدة الجدیـــدة بنیـــة موســـقیة متكاملـــة ، كـــان مـــن الطبیعـــي أن 

یلتفت الشاعر في تشكیله لهذه البنیة إلى العناصر التي تحقق التـآلف بـین مفرداتهـا ، 

لیـة معقـدة غایـة التعقیـد فعملیة التشكیل التي یقوم بها الشاعر في القصیدة الجدیدة عم

، لأنها تأخذ في الإعتبار الأول أن تكون القصیدة [ مهمـا طالـت ] هـي الوحـدة الفنیـة 

التي تعمل في داخلها أشتات من المفـردات والـدقائق ، فـإذا كـان هـم الشـاعر التقلیـدي 

أن یجوّد بناء البیت الشعري ، فقد صار هم الشاعر المعاصر أن یتقن بنـاء القصـیدة 

حیث هي كل ، والبناء الموسـیقي للقصـیدة هـو الصـورة الحسـیة لهـا ، هـو اول مـا  من

  یصادف السامع او الالقارئ منها ، ومن ثم كانت خطورته ، والعنایة به .

وتتــراوح محاولــة التجدیــد بــین مجــرد عــدم إلتــزام نظــام ثابــت فــي طــول الســطور 

ن الإطــار القـدیم والــروح وفـي القـوافي مــع احتفـاظ بـروح القصــیدة إلـى خــروج حقیقـي مـ

  .  ٢الشعري المسیطر فیه

إن أســاس الــوزن الشــعري ، فــي واقعــه المتجســد فــي الــنص الشــعري الفعلــي ، 

لـیس هــو التفعیلــة ، ولـیس هــو الشــطر ، ولا هـو البیــت الشــعري ، بـل إن أســاس وزنــه 

" ، الــذي یخضــع لضــوابط الاتســاق الــدور الإیقــاعيالحقیقــي الــذي لاجــدال فیــه ، هــو "

 الفصـــیح ، أو البنیـــوي ، علـــى امتـــداد الـــنص الشـــعري ، ســـواء تعلـــق الأمـــر بالشـــعر

بشعرالتوشیح ، أو بالشعر الشعبي الزجل ، أو كان على نمط الشعر القدیم ، أو علـى 

یمكـن أن نستشـهد، بوجـود  ، ، فهي جمیعا في هذا الأمـر سـواء نمط الشعر المعاصر

، بشــعر المعلقــات العشــر، وشــعر  الــدور الإیقــاعي ، علــى ســبیل التمثیــل لا الحصــر

  . ، وشعر السیاب ، وشعر صلاح عبد الصبور ربیةالموشحات الأندلسیة والمغ
                                                

 . ٩٣قضیة الشعر الجدید ص  - ١
 . ٦٠الشعر العربي المعاصر ، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة ص  ٢



 ١٤٣

وإذا رجعنـا إلـى جانـب الـوزن والقافیـة یمكـن القـول أن شـعر محـي الـدین فـارس 

لم یختلـف عـن شـعر بقیـة شـعراء عصـره ، بـل كـان یتسـق معـه وقـد أشـرنا إلـى بعـض 

  ملامح شعر هذه المدرسة الشعریة قریباً .

المدرســة أحیانــاً ویتخفــف مــن  ولكــن كــان الشــاعر یتحــرر مــن بعــض قیــود تلــك

حــدة القافیــة المطــردة ومــن البیــت الكامــل ، وراح یســتعین بــالمجزوءات ویطــوع شــعره 

المحــدث الـــذي یتمـــرس بــه ، ولقـــد دفعـــه هــذا أحیانـــاً إلـــى أن یســتعین بـــأكثر مـــن وزن 

شــعري واحــد فــي القصــیدة الواحــدة حرصــاً منــه علــى صــدق التعبیــر عــن التجربــة فهــو 

ما یتغیـر الموقــف الشـعري فــي القصـیدة ، كمــا فعـل الشــاعر ذلـك فــي یغیـر الـوزن عنــد

  :    ١قصیدة [ لوسي ] الطالبة الزنجیة ففي هذه القصیدة یقول الشاعر في مطلعها

  سمعت الروایة 

  سمعت تفاصیلها للنهایة 

  وجئت حزیناً أرش على كل درب أسایا ...

  ثم یمضي الشاعر في قصیدته لیقول :

  سانةولكن ... لأنك إن

  معذبة في الدجى شاردة 

  تدقین باب الحیاة الكبیر 

  فتوصد أبوابها الجاحدة 

  وتمضي تعصب كل النجوم

  وتطفئ ... حتى الكوى الخامدة

إن الوزن الشعري هو الذي یصافح الأسماع بتلك الموسیقى الصوتیة المطـردة 

وهـو الـذي ، ویتطلب من الشعراء اختیـار ألفـاظ خاصـة ، وتألیفهـا علـى نسـق معـین ، 

یبعـــث فـــي الكلمـــة العادیـــة ، والعبـــارةو المألوفـــة جمـــالاً ، ویمـــنح الألفـــاظ مـــن الإیحـــاء 

والتأثیر ما لیس لهـا فـي النثـر ، ومـن ثـم إنفـرد السـعر دون النثـر بالقـدرة علـى التعبیـر 

الكامل عن العواطف والإنفعـالات ، وقـد أدرك شـعراء التجدیـد أن الشـعر بـدون وزن ، 

                                                

  . ۲۲الطین والأظافر ، ص  -١



 ١٤٤

، فجعلــوا القصــیدة مــن وزنــین او أكثــر ، وســموا هــذا النــوع : ( مجمــع  لا یقــام لــه وزن

  .  ١ البحور )

  وفیها یقول الشاعر :

  إنما أنت بریئة 

  أنت في أرض المكارثیة یا أخت بریئة 

  إن في صوتك أنغاماً .. عمیقات جریئة 

  كالضباب الرعد في الأسماع .. یا أخت جریئة

  كلمات برعمیات .. وضیئة

  عن أرض الحقیقة  إنما أبحث

  والمساواة التي تنعم في أحضانها كل الخلیقة

  والعصافیر الطلیقة ...

ففي هذه القصـیدة انتقـل الشـاعر بـین ثلاثـة أوزان فـي مراحـل مختلفـة مـن بنـاء 

القصیدة ، یقول الناقد محمود أمـین العـالم : ( ولعـل هـذا ممـا یفجأنـا فـي أول الأمـر ، 

لـــة بــأن تحـــدد لهـــذا النـــوع مــن الأداء مكانـــه فـــي الشـــعر إلا أن الممارســة المتصـــلة كفی

  .   ٢الجدید ... )

  أكثر البحور استخداما في الشعر الحدیث :

علیهـــا تلمیــذه الأخفـــش بحـــرًا وزاد وضــع الخلیـــل بــن أحمـــد خمســـة عشــر بحـــرًا 

  . سماه: المتدارك، وبذلك أصبح مجموع البحور ستة عشر بحرًا

ا في عدد المقاطع بحیـث إذا قـدمنا مقطعًـا هذه البحور تشترك تفعیلاته ضوبع

  . متأخرًا أو أخرنا مقطعًا متقدمًا تولد عن ذلك البحر المماثل

فالتفعیلة فعولن مثلاً مكونـة مـن وتـد مجمـوع فسـبب خفیـف، فـإذا تكـررت ثمـاني مـرات 

فإنه ینتج عنها بحر المتقـارب، أمـا إذا قـدمنا السـبب الخفیـف علـى الوتـد المجمـوع فـي 

لة ذاتها فإن فعولن تصبح فاعلن، وهذه إذا تكررت كذلك ثماني مرات فإنه یتولد التفعی

                                                
  .٩٩ صالتجدید الشعر الحدیث و  - ١

  .   ۱۶انظر : مقدمة دیوان الطین والأظافر لمحي الدین فارس ، ص  - ٢



 ١٤٥

  . ١عنها بحر المتدارك

حیـث الخـروج علــى   كـم التفاعیـلوأكثـر مـا یلاحـظ فـي قصـائد الشـعر الجدیـد 

ثمـاني تفعـیلات لبحـر الـوافر فـي كـل بیـت أو  النمط التفعیلي لكل بحر ، كأن یسـتخدم

محـاولات تهـدف إلـى ترشـیح أنمـاط  ر الرمل والكامـل وهـياستخدم خمس تفعیلات لبح

وصــرامته إلا أنهـــا لــم تحـــظ  عروضــیة جدیــدة خروجـــاً علــى نمطیـــة الشــكل التقلیـــدي

التغیــر فــي كــم التفاعیــل  بــالقبول ، فالاعتقــاد بــأن التجدیــد الشــعري قــرین الإحالــة إلــى

   . العروضیة خطأ في مجملة

ا مـــن عناصـــر البنـــاء الفنــــي ولقـــد أصـــاب موســـیقي الشـــعر مـــا أصـــاب غیرهـــ

الحدیثــة ، مـن نــزوع إلــى إدراك محـاولات التطــور ، سـعیا وراء التــواؤم الفنــي  للقصـیدة

ناحیـة  والبنائیـة مـن ناحیـة ، ووظیفـة الثقافیـة والاجتماعیـة مـن الـنص الجمالیـة بین قـیم

  . ٢أخرى

: یة الرمزیـة إلـى الواقعیـة سـبعد تحول الشاعر محـي الـدین فـارس مـن الرومانو 

هــذا التغییــر فــي المحتــوى اقتضــى تغییــراً فــي الشــكل ، فــتخلص الشــاعر مــن القــوافي 

المطردة ، والبیوت الكاملـة ، وراح یسـتعین بـالمجزوءات ، ویطـوع شـعره للحـدث الـذي 

الواحــدة ، حرصــاً منــه  یتمــرس بــه مســتعیناً بــأكثر مــن وزن شــعري واحــد فــي القصــیدة

إسـرائیلُ .. والنوافـذ یدل علـى ذلـك ( قصـیدة ، ومما  ٣على صدق التعبیر عن التجربة

  : ٤) التي یقول فیها الشاعرالمغلقة 

  إنسانُك اللامنتمى 

  فى السفحِ لم یقاوم 

  یدُقُّ فى أعماقهِ .. ناقوسُ خوفٍ دائم 

  یفرُّ مِن وجهِ المنایا .. دائم الهزائم 

                                                
 . ٢٥ص  والقافیة العروض علم - ١

٢
 الإسـكندریة ، دار محمـد مصـطفي أبـو شـوارب ،:  ) تطـوره وتجدیـده إیقـاع الشـعر العربـي ( - 

 . ٧٥، ص٢٠٠٥الوفاء ، 
 . ١٥٢ص م ١٩٥٩، دار المعارف  ، بیروتالشعر والشعراء : أحمد أبو سعد   - ٣
٤

 . ١٢ص  تسابیح عاشق - 



 ١٤٦

  ألمحُ فى عیونِهِ طیفَ غریب هائم 

  تلفتت عبرَ الموانى 

  القاتم والوجودِ 

  من غیر ما هویَّةٍ من غیر ما عواصم 

  یبحثُ عن جذورِهِ على رصیفٍ العالم 

  قد إنزوى مكتئباً یقرعُ سِنَّ نادِمِ 

  أنفاسُهُ تطِنُّ فى قلبِ السكونِ النائم 

 ***  

  قد جاءَ من اوكرانیا 

  قد جاء من قلبِ  المنافى 

  عاد من مقدونیا 

  تطلَّ من عیونه سهولُ (كالفورنیا) 

  لأنَّهُ یشتاقُ للكفیار والشَّمبانیا 

  روائحُ البارودِ لا تروقُه 

  لكنَّها روائح العطورِ والكولونیا 

  فلم تُعدْ أرضُ المعادِ .. لم تعدْ یوتوبیا 

 ***  

  عدوَّةَ السلامِ لا تحاورى 

  بیتك قد قامتْ  على حفائر ’’ .. حفائر

  وملتقى مقابرِ 

  كرِ فسلِّمى .. وسلِّمى الآنَ قبل با

  وخلِّفى مزارعى .. وخلِّفى بیادرى 

  لا بُدَّ من یومٍ ولإن طال المدى 

  فوجهُ یافا لم یعُدْ یلقاكِ بالبشائرِ 

 ***  

  تراجَعى ... تراجَعى 



 ١٤٧

  تراجَعى ... وراجعى 

  كشف حسابٍ خاسرِ 

  جندُك كم ذا حاربوا من دونِ ما دوافع 

  فحبهم للذهبِ اللماعِ ... ولمنافع 

  ى الهوى غریبةَ المنازع قلوبُهم شتَّ 

  تظلُّ فى مهْوَى الدُّجى .. وزحمة الزعازِع 

  أین إعتدادك القدیمُ فى الزمانِ الخادع 

  وأین ذاكَ الأعورُ المجنونُ 

  ذو المطامع ؟ 

  كخطِّ بارلیفٍ هَوَى فى عتمةِ المعامع 

  فحدِّقى ... وحدِّقى 

  فالواقعُ المریرُ غیر رائع 

 ***  

  الكفاحا  وجندنا .. ما أروع

  خاضُوا الغمارَ موقعاً .. وموقعاً وساحاً 

  وأطلقوا أجنحةً فسابقوا الریاحا 

  وعانقُوا بطاحهم .. فاصبحتّ بطاحا 

  من یحمل السلاح خائفاً 

  ما حمل السلاحا !! 

  سنلتقى 

  فى ذات یومٍ نلتقى 

  من شارعٍ لشارعٍ وحارةٍ لحارةٍ 

  وخندقٍ لخندقٍ 



 ١٤٨

  الأفق  من عاصفٍ مدمرٍ یسدُّ باب

   ١فى فیلق من خلفه ینصبُّ ألأفُ فیلق

 تحـول مـن قافیـةكـان حـراً فـي ال ومما سبق یتضح لنا أن الشاعر في هـذه القصـیدة قـد

الشـاعر فیـه أصـبح إلى قافیة أخرى ، وهذه أحد سمات المذهب الشعري الجدیـد الـذي 

ولا یقیـد البیـت  ، لات؛ إذ یتنـوع فیـه الـنغم وتتجـدد التفعـیالقافیة الواحدة لا یتقید بنظام 

بنظــام الشــطرین المعــروف فــي البیــت الشــعري، ونظــم منــه شــعراء مــن مدرســة أبولــو، 

، والسـودان  وكثیر من الشـعراء الـواقعیین والرمـزیین فـي مصـر وسـوریا ولبنـان والعـراق

والتفعیلة العروضیة هي الإناء الموسـیقي للشـعر الجدیـد ... ومـن أشـهر دعاتـه: نـازك 

تغییـر كامـل  -ولا شـك-والشـعر الحـر ،  طفى السـحرتي ومحمـد منـدورالملائكة ومص

لنظــام القصـــیدة الشـــعریة العمودیـــة. وفیـــه محاولـــة لسَـــدْلِ الســـتار علـــى تراثنـــا الشـــعري 

  . ٢المأثور

   ٣) یقول الشاعر الجواد والریحفي قصیدة ( 

  مهشمة كانت الذاكرة

  وبیت المشیمة عند المخاض.. غدا مقبرة

  د حاصرتهاوقابلة اللیل ق

  یدُ الریح.. في الظلمة الممطرة

  وحدَّثتُ عرافة الغاب..

  أین طقوس الولادة ؟

  باب المذابح .. ما ضمخته دماء الكباش الجمیلة

  أین بساط الولائم؟

  وانطفأت.. أعین المجمرة

  على عتبات المدینة

  طنَّ السكون.. وفاح كلام الظلام..

                                                
١

 . ١٥ص  تسابیح عاشق - 

   . ١٢٥ صأهدى سبیل إلى علمي الخلیل  - ٢
   . ٩ ص إفریقیا لنا - ٣



 ١٤٩

  العصور الجدیدة تولد

  عرافة الغاب تبرح بوابة الدیر..

  تنزل من جبل الصمتْ 

  وتشعل في اللیل كل القنادیل

  تفرش بالضوء كل العشایا

  یقوم الضحایا

  ملابسهم أرجوان.. وأعینهم تتحدى الرزایا

  تقول النبوءة:

  یأتي على فرس أدْهمٍ 

  یسبق الضوء..

  یخترق الریح..

  یدَّرعُ اللیل

  یفتح بوابة العصر..

  ینسج وجه الهویه

  رابینینزع جلد الم

  یكنس قشر الكلام.. یغني

  تصادره الشمس

  ثم یصادر هودجها الذهبيَّ 

  ویجدل من شعرها مقصلة

  ویفتح أبوابنا المقفلة

  لمحتك في زَبدِ النار یاقوتة

  رضعَتْ من حلیب الشموس..

  ارتوت من رحیق الحضارات

  واتّكأت في جبین الزمان...

  اللصوص اختفوا تحت شباكها

  ثم مدوا على عجل



 ١٥٠

  مات الصعودسُلَّ 

د حسامك   .. فجرِّ

  كل الحوارات أطروحة لم تتم

  وسفسطة ما تزال

  وكل الطواغیت مشغولة بالطواغیت

  واللابسون رداء الكهانات

  ... فوق طلول الزمن!! كالبوم

  وقد حمحمت في البحار السفن

  دعیني

  .. رائحة منعشة فللبحر

  وقد حمحمت سفني للرحیل

  وصفقت الریح في الأشرعة

  لمدینة تأكل أبناءهافهذي ا

  .. ثم تنسَلُّ 

  تقبع في الظلمة الموحشة

وبـالنظر إلـى هـذه القصـیدة یمكننـا أن نقـول : إذا أردنـا أن نـزداد إدراكـاً للوحـدة 

العضویة التي توجد في الشعر الجدید بین مضمونه وشكله ، والتي تستوجب ما یطـرأ 

و وتقلـب فتخـرج الشـكل على الشكل من تغیرات تستجیب لما یعتري المضـمون مـن نمـ

  . ١على القوالب التي قیدها علماء العروض والقافیة

ـــه     ومـــن هـــذا یتضـــح أن الغـــرض الفكـــري والعـــاطفي الـــذي یریـــد الشـــاعر تحقیق

وإثارته فینا یستحیل إستحالة تامة أن یتحقق على الشكل الذي تكون فیه الأبیـات ذات 

عـن تعـدد التجـارب والعواطـف  طول واحد ، ولكـن الوحـدة المطلوبـة لا تحجـز الشـاعر

فــي قصــیدته ، إنمــا یشــترط أن تكــون جمیعهــا متجانســة المغــزى ، هادفــة بتعــددها إلــى 

  استجلاء وحدة الوجود أو في موقف النفس البشریة منه .

                                                
   . ١١١ ص قضیة الشعر الجدید - ١



 ١٥١

فنجــاح الشــكل القــدیم فــي عصــوره الأولــى لــیس معنــاه بالضــرورة أن یصــلح لنــا   

لهــذا الشــكل لحمــل عواطــف القــدامى  الآن ، وعلــى هــذا لــیس مــن تنــاقض بــین قبولنــا

  وأفكارهم ، ورفضنا إیاه حین یستعمله المحدثون .

ویقـــول النـــویهي فـــي تأییـــده للشـــكل الجدیـــد فـــي الشـــعر : ( حـــین أؤیـــد الشـــكل 

الجدیــد أو المنطلــق ، فلســت أؤیــده لمجــرد تجدیــده فــي الوحــدة العروضــیة ، بــل لأنــه 

  . ١یسمح للتجدید في كل عناصر القصیدة )

هذه القصیدة نجد أن الشاعر قد جارى شعراء عصره ، فقد تنوعت قوافي  وفي

  القصیدة ، وأخذت شكل الشعر الجدید في جرسه وموسیقاه .

  : شعرر الو استخدام الشاعر محي الدین فارس لبح

  بحر البسیط :

  : ٢في قصیدة ( العودة إلى الینابیع ) یقول فارس

  حث خطاي : الوقت قد قرباإني سمعت نواقیساً تحذرني    وتست     

  مستفعلن  فعلن مستفعلن فعلن    متفعلن  فعلن مستفعلن  فعلن

  : ٣وفي قصیدة ( عودة هیلانا ) یقول الشاعر

  وفي الجوانح أشواق مبرحة   تزیدها خطوات الریح نیرانا

  متفعلن فعلن متفعلن فعلن   متفعل فعل متفلن فعلن

  : ٤ر ) یقول الشاعروفي قصیدة ( یا نیل یا شاعر الأنها  

  فقد عهدتك مجبولاً على شمم   وما لمحتك في البأساء مرتعدا

  متفعلن فعلن مستفعلن فعلن   متفعلن فعلن مستفعلن فعلن 

  :  ٥ویقول محي الدین فارس في نفس القصیدة

  لم یبق مني سوى بعض فیا كفني  ماذا ستحمل مني إن رحلت غدا

                                                
   . ٣٨٢ ص قضیة الشعر الجدید - ١
 . ٢٥تسابیح عاشق ص  - ٢
 . ٣١ص  المصدر السابق - ٣
 . ٤٧ص  در السابقالمص  - ٤
 . ٥٢ص  المصدر السابق - ٥



 ١٥٢

  علن فعلن مستفعلن فعلن   مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن   مستف

وممـــا ســـبق یضـــح للباحثـــة أن الشـــاعر محـــي الـــدین فـــارس أكثـــر مـــن اســـتخدام بحـــر 

  : وتفعیلاته هيالبسیط 

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن ... مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

  : ویدخل هذا البحر من الزحاف ثلاثة أنواع هي

یـــدخل هـــذا الزحـــاف فـــي فـــاعلن ، وهـــو حـــذف الثـــاني الســـاكن. و  : الخـــبن أولاً 

فتصیر فعَلن أي بعد أن كانت التفعیلة مكونـة مـن: سـبب خفیـف ووتـد مجمـوع تصـبح 

  . فاصلة صغرى، أي ثلاث محركات فساكن

ویـــدخل الخـــبن أیضًـــا مســـتفعلن فتحـــذف الســـین فتصـــبح مـــتفعلن، أي بعـــد أن 

ـــد مجمـــوع تصـــبح مكونـــة مـــن وتـــ دین كانـــت التفعیلـــة مكونـــة مـــن ســـببین خفیفـــین ووت

  .   مجموعین

ثانیًــا: الطــي، وهــو حــذف الرابــع الســاكن. ویــدخل هــذا الزحــاف فــي مســـتفعلن 

كذلك، ولكن في موضع آخـر حیـث تحـذف الفـاء فتصـبح التفعیلـة مسـتعلن، أي تكـون 

  .سببًا خفیفًا وفاصلة صغرى 

فتصـبح  ، وهو حذف الثـاني السـاكن والرابـع السـاكن مـن مسـتفعلن ثالثاً: الخبل

فالخبل إذن هو الجمـع  ، تصیر فاصلة كبرى، أي أربع متحركات فساكن ، أي متعلن

  . بین الخبن والطي معًا

وكـــل هـــذه الزحافـــات تكـــون فـــي الحشـــو، أمـــا العـــروض والضـــرب فلهمـــا فـــي 

  .  ١الزحاف الذي یدخل علیهما ویسمى: علة نظام آخر

ن فــي لعــل الشــعراء المقلــدین فــي الســودان كــانوا قــد بــدأوا فــي مجــاراة المجــددی

تصورهم للعمل الفني ولمفهوم الشعر ، ومالوا إلى الأخذ منهم بما كانوا یرفضـونه مـن 

قبل وبخاصـة فیمـا ذهـب إلیـه المجـددون مـن ان الجـرس الموسـیقي لـیس هـو كـل شـئ 

فــي الشــعر ، وأن النظــام الــوزني لا یمثــل فــي نفســه إلا الإطــار الآلــي الــذي یســتطیع 

لشــعریة ، وإن النظــام الآلــي للــنغم إذا مــا تحكــم الشــاعر مــن خلالــه أن ینمــي حركتــه ا

                                                
١

 . ٤٦ صعلم العروض والقافیة  - 



 ١٥٣

بصــور الأداء طغــى علــى الإحســاس وحــال دون الإبــداع ، أمــا إذا بقــي الشــاعر ســید 

آلته تحول الإیقاع إلـى نـوع رفیـع مـن التـدفق والإنسـیاب ، ولا یكـون الشـاعر سـید آلتـه 

س أكثـر مـن إلا إذا اعتمد على المعنـى بـأكثر ممـا یعتمـد علـى الـوزن ، وعلـى الإحسـا

  . ١التفصیلات

  بحر الخفیف :

   : الخفیف هوبحر وزن 

  فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن ... فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن

  . ، وقد یدخله الكف یدخل الخفیف من الزحاف الخبن والتشعیث

، الــذي هــو حــذف الثــاني الســاكن، یــدخل فــي تفعیلتـــین:  : والخــبن الخــبن/ ١

. فبسـبب الخـبن تصـبح فـاعلاتن فعلاتـن بفاصـلة صـغرى  ومسـتفع لـن  هما: فـاعلاتن

وســبب خفیــف، وذلــك الزحــاف جــائز فــي التفعیلــة ســواء أكانــت حشــوا أم عروضًــا أم 

  ضربًا.

وكذلك یدخل زحاف الخبن على مستفع لن فتصبح بعد حـذف السـین متفـع لـن 

  . ٢بوتدین مجموعین

تــد المجمــوع : وهــو حــذف العـین مــن فــاعلاتن أي: حـذف أول الو  التشـعیث/ ٢

تفعیلـــة  فیهـــا فتصـــبح فـــالاتن أي: بثلاثـــة أســـباب خفیفـــة، وذلـــك الزحـــاف یحـــدث فـــي

، ویقــل فــي غیرهــا مــن فــاعلاتن التــي تــأتي فــي ثنایــا البیــت، أي فــي حشــوه  الضــرب

  وعروضه.

: وقد یدخل الكف، وهو حذف السابع الساكن من فاعلاتن، فتصـیر  الكف/ ٣

ین یعتبــرون دخــول هــذا الزحــاف فــي الخفیــف فــاعلاتُ بتــاء متحركــة. ولكــن العروضــی

  أمرًا قبیحًا شاذ�ا، ولذلك یحسن بالشعراء أن ینأوا عنه كلما كان ذلك ممكنًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الطي وهـو حـذف الرابـع السـاكن لا یـدخل علـى مسـتفع لـن فـي 

  . ومعنى ذلك أنه یمتنع حذف الفاء من مستفع لن ، هذا البحر

  
                                                

 . ۱۰۲۷ص  السوادن والحركة الأدبیة - ١
 . ٩٨ص علم العروض والقافیة  - ٢



 ١٥٤

  : ١قصیدة ( المراسي التي لا تنام )یقول الشاعر في 

  ما مقیم أنا ولا أنت فیها    فیما لم تعلي القباب أو تبتنیها

  فاعلاتن متفع لن فاعلاتن   فاعلاتن متفع لن فاعلاتن 

  بحر الكامل : 

  : ووزنه

  متفاعلن متفاعلن متفاعلن   متفاعلن متفاعلن متفاعلن

اني المتحرك، وبذلك تصبح یدخله كثیرًا زحاف الإضمار، وهو تسكین الث

التفعیلة مكونة من سببین خفیفین ووتد مجموع مثل مستفعلن، وقد یدخله الطي: وهو 

  . ٢حذف الرابع الساكن ولكن ذلك نادر جد�ا

  : ٣یقول الشاعر في قصیدة ( ذكرى الإستقلال )

  لبس الصّفاف نضارة وشبابا  وسقى الظما رحیقه السكّابا

  لن    متفاعلن متفاعلن فعولمتفاعلن متفاعلن متفاع

  بحر الطویل :

  وزنه:

  فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن.   فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن

عـــروض هـــذا البحـــر، أي تفعیلتـــه التـــي تقـــع فـــي آخـــر الشـــطر الأول مـــن البیـــت، لا و 

تســتعمل تامــة، بــل یحــذف منهــا الحــرف الخــامس، أي الیــاء الســاكنة فتصــبح مفــاعیلن 

  . مفاعلن

ذف الخـــامس الســـاكن لـــه فـــي العـــروض اســـم اصـــطلاحي هـــو: القــــبض، وحـــ

  وتسمى التفعیلة التي وقع فیها القبض: مقبوضة.

وضرب هذا البحر، أي تفعیلته التي تقع في آخر الشطر الثاني من البیت، قد 

  یكون مقبوضًا في قصیدة أو غیر مقبوض في أخرى.

                                                
 . ٤٠أفریقیا لنا ص  - ١
 . ٥٩ص علم العروض والقافیة  - ٢
 . ٤٤أفریقیا لنا ص  - ٣



 ١٥٥

ــا لــزم أن وإذا جــاء البیــت الأول مــن القصــیدة مقبــوض العــروض و  الضــرب معً

  . ١یستمر ذلك في بقیة أبیاتها

  : ٢یقول محي الدین فارس في قصیدة ( تراتیل صوفیة )

  فقد أطفأت ریح الرزایا وجففت   زیوت قنادیلي ومصباح معبدي 

  فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن   فعول مفاعیلن فعولن مفاعلن 

  : ٣یقول الشاعر أیضاً في قصیدة ( شعبي العملاق )

  لك المجد كل المجد عزاً ومنعة   فما زلت في الدنیا الكفاح المعلما

  فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن   فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن

  بحر المتقارب :

  وزن هذا البحر:

  فعولن فعولن فعولن فعولن ... فعولن فعولن فعولن فعولن

ن مـــن یدخلـــه مـــن الزحـــاف القـــبض، وهـــو حـــذف الخـــامس الســـاكن، أي النـــو و 

  فعولن فتصبح فعولُ.

وهــذا الزحــاف كمــا یــدخل حشــو المتقــارب یــدخل علــى عروضــه أیضًــا، وبــذلك 

  تصیر تفعیلة العروض فعولن فتصبح فعول بحذف النون.

كـــذلك یـــدخل علـــى عروضـــه الحـــذف، أي: حـــذف الســـبب الخفیـــف مـــن آخـــر 

  فعولن فتصبح فعو، وتنقل إلى فعَلْ بفتح العین وسكون اللام.

للمتقارب عروض واحدة صحیحة فعولن مع جوار قبضـها فتصـیر وعلى ذلك ف

  . ٤فعول أو جواز حذفها فتصیر فعَلْ بفتح العین وسكون اللام

  : ٥یقول محي الدین فارس في قصیدة ( الجواد والریح )

  وقد حمحمت سفني للرحیل  وصفقت الریح في الأشرعة

                                                
 . ٢٨ص علم العروض والقافیة  - ١
 . ٢٦یقیا لنا ص أفر  - ٢
 . ٢٣أفریقیا لنا ص  - ٣
 . ١٢١ص علم العروض والقافیة  - ٤
 . ١٢أفریقیا لنا ص  - ٥



 ١٥٦

  فعولن فعول فعولن فعولن   فعول فعولن فعولن فعل 

سبق یتضح للباحثة أن الشاعر قد التزم عروض الخلیـل فـي الـنظم علـى  ومما

البحور الشعریة التقلیدیـة ، هـذا مـا تبـین لـي مـن خـلال الأمثلـة والشـواهد السـابقة  ولـم 

تستطع الباحثة من عمل إحصائیة دقیقة لمعرفة عدد البحـور التـي اسـتخدمها الشـاعر 

على جمیع مـا كتـب الشـاعر ، ولكـن ونسبة قصائد كل بحر ، وذلك لصعوبة الوقوف 

ــــر  إذا علمنــــا أن الشــــاعر قــــد أكثــــر مــــن اســــتخدام بحــــر البســــیط ( وهــــو البحــــر الأكث

استخداماً لدى الشعراء المجددین ) ندرك أن محي الدین فارس قد سـایر تیـار التجدیـد 

  في هذا المنحى .
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  الخاتمة

  

نا فیه موضوع التجدیـد بحمد االله وتوفیقه نصل إلى ختام هذا البحث الذي تناول

فــي شــعر محــي الــدین فــارس ، وقــد حاولــت الباحثــة جهــدها أن تعطــي هــذا الموضــوع 

المهم حقه على قدر المستطاع ، ویمكن تلخیص اهم النتائج التي توصـلت إلیهـا فیمـا 

  یلي :

أولأً : هنــاك عوامــل كــان لهــا تــأثیر كبیــر فــي تكــوین شخصــیة الشــاعر محــي 

اللغة العربیة منذ بواكیر عمره ، ثم الرحلـة إلـى مصـر ، التـي الدین فارس منها دراسة 

كانت مهوى أفئدة الأدباء والشعراء العرب  آنذاك ، مما أتاح للشاعر في وسـط ثقـافي 

وعلمــي ســاهم فــي نبوغــه ممــا جعلــه یبــرز كواحــد مــن كبــار الشــعراء العــرب المحــدثین 

  أصحاب التجدید في الشعر والحداثة .

تطوریــة فـي كــل مكــان وزمــان ،  یــد فــي الشـعر ظــاهرة طبیعیــةإن التجدثانیـاً : 

أطــل  ، وحــین كثیــرة وقــد عــرف الشــعر العربــي فــي تاریخــه الطویــل مظــاهر تجدیدیــة

العربـي لــیلائم  القـرن العشـرین أخـذ الشـعراء والنقـاد یـدعون إلـى ضـرورة تجدیـد الشـعر

ا تنوعت أشكالها وقد تنوعت أشكال القصیدة بین الغنائیة والموضوعیة ، كم،  العصر

شكل الشطرین ، والشعر المرسل ، والنظام المقطعي ، وشعر التفعیلـة ، وقصـیدة  بین

  . النثر

ثالثاً : ساعدت بعض الظروف الاجتماعیة في السودان في تحویل الشعر مـن 

حالــة الضــعف إلــى مســایرة الحالــة الجدیــدة التــي طــرأت علیــه فــي الشــرق بعــد ظهــور 

ـــى الغنـــي  البـــارودي مـــن حیـــث متانـــة الألفـــاظ وحســـن الدیباجـــة ، والإتجـــاه بالشـــعر إل

بالماضي لبعث الشعور الوطني فـي الأمـة ، وقـد حـافظ معظـم الشـعراء المجـددین فـي 

السودان على شكل الشعر القدیم ، وإكتفوا من التجدید بالمضمون دون المبنى حرصاً 

  على الجرس الكلاسیكي وموسیقاه .

علـى الأسـالیب كـار فضـل العـرب أو تعمـد الخـروج لـیس التجدیـد هـو إنرابعاً : 

العربیـة ، ولكنــه هــو إنكـار أوهــام الــذین یحصـرون الفضــل كلــه فـي العــرب ، دون أمــم 

المشـرق والمغـرب مـن سـابقین ولاحقـین ، أو الـذین یختمـون علـى الأسـالیب بعـد القـرن 
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وا فــي ذلــك الرابـع للهجــرة ، فــلا یجیـزون لحــد أن یكتــب بغیـر أقــلام الأدبــاء الـذین عاشــ

الزمــان ، ولا یفهمــون أن الأســلوب صــورة لــنفس صــاحبه ، وإن االله لــم یخلــق الطبــائع 

كلهــا علــى صــورة واحــدة ، فیكــون لهــا أســلوب واحــد فــي المنظــوم أو المنثــور ، ولــیس 

التجدیــد أن نصــف المخترعــات العصــریة لأن أحــداً مــن العقــلاء لا یطالبنــا بــأن نثبــت 

لإمــارة ، لأن العبـرة بأسـلوب الوصــف لا بالوصـف فــي وجودنـا فـي هــذا العصـر بهـذه ا

  ذاته ، وبروح الشاعر لا بموضوع القصیدة .

خامسـاً : التجدیــد أن یقــول الإنســان لأنــه یجــد فـي نفســه مــا یحســه ، ویقــول مــا 

یجدر به أن یحـس ویقـال ، فالتجدیـد علـى هـذا شـئ غیـر الـذي فهمـه انصـار القـدیم ، 

الكاتـــب كلهـــا جدیـــدة غیـــر مســـبوقة لیكـــون مـــن  فلـــیس مـــن الضـــروري أن تكـــون كتابـــة

المجــددین ، ویخــرج مــن زمــرة المقلــدین ، ولــیس هــو مســتطیعاً ذلــك لــو حاولــه ومضــى 

علیه ، ولو أنه استطاعه لوقع فـي التعسـف ، واضـطر إلـى مخالفـة الحقیقـة ، وتجنـب 

فــي  البسـاطة وتزییــف الآراء بغیــر طائــل ، فلــیس التجدیـد أن یكــون الكاتــب جدیــداً أبــداً 

كــل مــا یكتــب ، وأنمــا هــو أن یكتــب مــا فــي نفســه ، ولا یكــون متــأثراً بالأقــدمین یحــذو 

  حذوهم وینظر إلى ما حوله بالعین التي كانوا ینظرون بها . 

سادســاً : إن التحــدث عــن التجدیــد فــي الشــعر العربــي المعاصــر لا یعنــي قتــل 

، وإنمــا تكــون اللغــة أبــداً اللغــة العربیــة ، ولا صــرف النــاس عنهــا ، ولا تغییــر أصــولها 

حیــة نامیــة بمــا یــدخل علیهــا مــن مصــطلحات جدیــدة ، لأنهــا هــي الوعــاء الــذي یحمــل 

التجدید  ومن ذكـر الحیـاة ذكـر التطـور والنمـو ، ومـن ذكـر النمـو فهـو یـؤمن بالتجدیـد 

فهو سنة الحیاة ، وقد جدد القدماء من العـرب فـي شـعرهم فـابتكروا فـي الإسـلام أوزانـاً 

في العصـر الجـاهلي وابتكـروا فـي العصـور المتـأخرة أوزانـاً لـم تكـن فـي الشـعر  لم تكن

الإســلامي الأول ، وصــنعوا بالقافیــة مثلمــا صــنعوا بــالوزن ، وجــدد الشــعراء فــي أوزان 

  الشعر وقوافیه ، كما جددوا في صوره ومعانیه ملائمین بین شعرهم وحضارتهم . 

عامــة والشــعر الســوداني خاصــة بــدأ ســابعاً : إن التجدیــد فــي الأدب الســوداني 

فـي الربــع الثــاني مــن القــرن الماضــي عنـدما أخــذ عــدد متزایــد مــن المثقفــین الســودانیین 

یمـل التقلیــد الــذي كــان علیــه الأدب الســوداني ویتبـرم بــه ، ویتطلــع إلــى نــوع جدیــد مــن 

  الأدب .
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ع ثامناً : لا نستطیع أن نجزم بأن الشاعر محي فارس قد استطاع تطبیـق جمیـ

معــاییر وأســس الشــعر الجدیــد التــي وضــعها المحــدثون مــن الأدبــاء فــي شــعره ، ولكــن 

یمكــن القــول بأنــه قــد تجــاوز فــي شــعره وتوســط بــین القــدیم والحــدیث ، وإن كــان ثمــة 

ملاحظــة یمكــن أن تــذكر هنــا أنــه ســایر رواد التجدیــد فــي أغلــب المضــامین والصــور 

ــــــــي ســــــــاد ــــــــب الموســــــــیقى الشــــــــعریة الت   ت فــــــــي هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن الشــــــــعریة ، بجان

  الشعر . 

  التوصیات :

أنهـا جـدیرة وفي الختام هنـاك بعـض التوصـیات والمقترحـات التـي تـرى الباحثـة 

  بالذكر منها :

ـــ ضــرورة طباعــة ونشــر دواویــن الشــعر الســوداني بصــورة عامــة وإعــادة نشــر 

  دواوین الشاعر محي الدین فارس على وجه الخصوص .

سودان ، دراسـة علمیـة منهجیـة لكشـف مـا بـه مـن ـ دراسة الأدب والشعر في ال

  جودة ورصانة ومضامین وقیم رفیعة .

ـ ضرورة ربط الدراسات النظریـة فـي مجـال الأدب السـوداني بالحیـاة المعاصـرة 

  حتى یستفید الجیل الجدید من الشباب من تجارب السابقین ویحذو حذوهم . 

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

   



 ١٦٠

  

  

  

  

  

  لفهارس الفنيةا

  

  فهرس الأعلام المترجم لهم

  فهرس المصادر والمراجع

 فهرس الموضوعات



 ١٦١

  فهرس الأعلام المترجم لهم

  

  الصفحة  الإسم  رقم

  ١٠٢   براهیم بن علي بن تمیم الحصريإ  ١

  ٣٤  إبراهیم المازني  ٢

  ٢٤  إبراهیم ناجي  ٣

  ١٠٢  الیازجيإبراهیم بن ناصیف   ٤

  ١٩  أحمد شوقي  ٥

  ١٥  الاسكندري بن محمد بن عطاء االلهمد أح  ٦

  ٦١  إدریس جماع  ٧

  ٤٩  أرسطو  ٨

  ٦٩  امرؤ القیس  ٩

  ٣٠  بدر شاكر السیاب  ١٠

  ١٨  تیجاني بن یوسف بشیرال  ١١

  ٣٤  جمیل صدقي الزهاوي  ١٢

  ٦٦  القرطاجني محمد بن حازم  ١٣

  ٤٩     بیب بن أوس أبو تمامح  ١٤

  ٣٨  حسان بن ثابت  ١٥

  ٣٨  ) بن أوسجرول الحطیئة (   ١٦

  ٣٨  الخنساء ( تماضر بنت عمرو )  ١٧

  ٤٦  رفاعة رافع الطهطاوي  ١٨

  ٢٣  شكیب أرسلان  ١٩

  ٤٨  طه حسین  ٢٠

  ٤٦  عائشة عصمت بنت إسماعیل باشا  ٢١

  ٤٩  عباس بن محمود العقاد  ٢٢



 ١٦٢

  ٤٦  عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكواكبي  ٢٣

  ٣٤  عبد الرحمن شكري  ٢٤

  ١٠٢   یسى بن حماد الهمذانيعبد الرحمن بن ع  ٢٥

  ٤٥  عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  ٢٦

  ٤٤  عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري  ٢٧

  ٤٥  عبد االله بن المقفع  ٢٨

  ١٣  عبد القادر بن موسى الجیلاني  ٢٩

  ٦٨  عبد الملك بن قریب الاصمعي  ٣٠

  ١٤  عبد الوهاب بن أحمد الشعراني  ٣١

  ٣٠  عبد الوهّاب البیاتي  ٣٢

  ١٩  عثمان بن عفان  ٣٣

  ٦٥   علي بن عیسى الرماني  ٣٤

  ٤٥  عمرو بن بحر الجاحظ  ٣٥

  ٢٨  غالى شكري  ٣٦

  ٦٥  قدامة بن جعفر البغدادي  ٣٧

  ٣٨  كعب بن زهیر  ٣٨

  ٢٣  ماري بنت إلیاس زیادة  ٣٨

  ٩  محمد أحمد محجوب  ٤٠

  ١٣٠  حمد بن أحمد بن محمد بن طباطبام  ٤١

  ٥٦  محمد الأزهري  ٤٢

  ١٩  محمد حافظ بن إبراهیم  ٤٣

  ٤٥  محمد بن الحسین العمید  ٤٤

  ٤٦  محمد عبده  ٤٥

  ٤٥  محمد علي باشا  ٤٦

  ٢٣  محمد فرید بن مصطفى وجدي  ٤٧



 ١٦٣

  ١٩  محمود سامي البارودي  ٤٨

  ٤٦  محمود صفوت الساعاتي  ٤٩

  ٦٨  محمود بن عمر الزمخشري  ٥٠

  ٣٠  نازك صادق الملائكة  ٥١



 ١٦٤

  فهرس المصادر والمراجع

  

الشعر العربي الحدیث : كمال نشـأت ، دار الكاتـب أبو شادي وحركة التجدید في / ١

  . م١٩٧٦العربي للطباعة والنشر ، القاهرة 

  

 للثقافـــة الـــوطني المجلـــس،  إحســـان عبـــاس:  اتجاهـــات الشـــعر العربـــي المعاصـــر/ ٢

  .م ١٩٧٨،  الكویت،  والآداب والفنون

  

ني المعاصـــر : حســـن صـــالح التـــوم ، ســـلو الإتجـــاه الإفریقـــي فـــي الشـــعر الســـودا/ ٣

  م .٢٠٠٢للطباعة والنشر ، الخرطوم ، الطبعة الأولى 

  

 وآخــرون ،تحقیــق خلیــل محمــود عســاكر  ، أبــو بكــر الصــولي: أبــي تمــام  أخبــار/ ٤

  . بیروت

  

الأدب العربــي الحــدیث الرؤیــة والتشــكیل  : حســن علــي محمــد وأحمــد زلــط ، دار / ٥

  لقاهرة .الوفاء للطباعة والنشر ا

  

  الأدب المقارن : محمد غنیمى هلال ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ./ ٦

  

أسـاس البلاغــة : أبــو القاســم محمــود بـن عمــر الزمخشــري ، دار صــادر بیــروت ، / ٧

  م .١٩٦٥

  

اســتقلال الســودان بــین الواقعیــة والرومانســیة : موســى عبــد االله حامــد ، منشــورات / ٨

  م .٢٠٠٥عربیة الخرطوم عاصمة الثقافة ال

  

  



 ١٦٥

: أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني  الإصــابة فــي تمییــز الصــحابة/ ٩

تحقیــق : علــي محمــد ،  ١٤١٢الطبعــة الأولــى ، ،  بیــروت –دار الجیــل ،  الشــافعي

  . البجاوي

  

، دار العلـم للملایـین بیـروت ، الطبعـة السادسـة  لزركلـي : خیـر الـدین ا الأعلام/ ١٠

  . م١٩٩٠

  

  . م٢٠٠٥أفریقیا لنا : محي الدین فارس ، دار عزة للنشر والتوزیع الخرطوم ، / ١١

  

 المعــارف مكتبــة: الناشــر،  مصــطفى محمــود:  الخلیــل علمــي إلــى ســبیل أهــدى/ ١٢

  . م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ ، الأولى الطبعة،  والتوزیع للنشر

  

  . الإیضاح في علوم البلاغة : الخطیب القزویني ، دار الجیل بیروت/ ١٣

  

مــن جــواهر القــاموس : الســید محمــد مرتضــى الحســیني الزبیــدي ،  تــاج العــروس/ ١٤

  م .١٩٧٠هـ ١٣٩٠تحقیق الدكتور عبد العزیز مطر ، مطبعة حكومة الكویت 

  

تاریخ الثقافة العربیة بالسـودان : عبـد المجیـد عابـدین ، مطبعـة التمـدن الخرطـوم / ١٥

  . م٢٠٠٥، الطبعة الثالثة 

  

 الدار السـعدانیة للكتـب، القـاهرة ، ضرار صالح ضرار:  دان الحدیثتاریخ السو / ١٦

  م .١٩٧٥، بعة طال، 

  

تــاریخ الســودان الحــدیث : محمــد ســعید القــدال ، ، الطبعــة الأولــى مطــابع شــركة / ١٧

  . الأمل للطباعة والنشر ، الخرطوم



 ١٦٦

صــادر ،  تــاریخ الفلســفة العربیــة الإســلامیة وآثــار رجالهــا ، عبــده الشــمالي ، دار/ ١٨

  . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بیروت ، الطبعة الخامسة ، 

  

 م٢٠٠٠الخرطـوم  ، تسابیح عاشق : محي الدین فـارس ، دار الأشـقاء للطباعـة/ ١٩

.  

  

تطــور المضــمون والشــكل فــي الشــعر الســوداني  : بلــة عبــد االله مــدني ، رســالة / ٢٠

  م١٩٨٠ماجستیر 

  

 م١٩٦٣القاهرة ، ، دار المعارف التفسیر النفسي للأدب  : عز الدین إسماعیل / ٢١

.  

  

الحداثــــة كســــؤال هویــــة ، بعــــض الملاحظــــات حــــول مشــــروع الحداثــــة العربیــــة : / ٢٢

  . م١٩٩٦مصطفى خضر ، مطبعة إتحاد الكتاّب العرب ، دمشق ، الطبعة الأولى 

  

س. موریــه ، الطبعــة الأولــي ، : التجدیــد فــي موســیقي الشــعر الحــدیث  حركــات/ ٢٣

  م .١٩٦٩سعد مصلوح ،  لكتب ، ترجمةالقاهرة ، عالم ا

  

الحیاة الأدبیة في عصري الجاهلیة وصـدر الإسـلام : محمـد عبـد المـنعم خفاجـة / ٢٤

  . وصلاح الدین محمد عبد التواب ، مكتبة الكلیات الأزهریة ، القاهرة

  

دراسات في النص الشعري في العصر الحدیث : عبدة بدوي ، دار قبا للطباعة / ٢٥

  . وزیع ، القاهرةوالنشر والت

  

، دار النهــار للنشــر، بیــروت،  محمــد أحمــد محجــوب:  الدیمقراطیــة فــي المیــزان/ ٢٦

  م .١٩٨٢الطبعة الثانیة، 



 ١٦٧

زمـــن الكتابـــة [ الـــنص الشـــعري الســـوداني علـــى خـــط شـــروع الحداثـــة ] : محمـــد / ٢٧

  .م  ١٩٩٩الربیع محمد صالح ، بیت الثقافة ، الخرطوم الطبعة الأولى 

  

  م .١٩٦٦،  ، دار الثقافة، بیروت مكي شبیكة:  ان عبر القرونالسود/ ٢٨

  

ـــیم الیـــازجي ، المكتبـــة الشـــرقیة للنشـــر ، بیـــروت / ٢٩ الســـوادن والحركـــة الأدبیـــة : حل

  .م  ١٩٨٥

  

شـذرات الــذهب : عبــد الحــي بــن العمــاد الحنبلــي ، دار الكتــب العلمیــة بیــروت ـ / ٣٠

  . م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩لبنان 

  

والتجدیــــد : محمــــد علـــي المنــــوفي ، مجلــــة الخرطــــوم ، إكتــــوبر  الشـــعر الحــــدیث/ ٣١

  . م١٩٦٧

  

، القـاهرة  ، المجلــس الأعلـى لرعایــة  الشـعر الحــدیث فـي الســودان : عبـدة بــدوي/ ٣٢

  . م١٩٦٤ الفنون والآداب ،

  

محمـد إبـراهیم : الشعر الحدیث في السودان [ الشعر التقلیدي وبدایة التجدیـد ]  / ٣٣

  .م١٩٦٢ القاهرة العلیا العربیة راساتالد معهد، الشوش 

  

شعر الطبیعة في العصر العباسي الثاني : رشدي علي حسن ، مؤسسة الرسالة / ٣٤

  . م١٩٨٨بیروت ، الطبعة الأولى 

  

الشــــعر العربــــي المعاصــــر ، قضــــایاه وظــــواهره الفنیــــة والمعنویــــة : عــــز الــــدین / ٣٥

  . م١٩٩٤ة الخامسة إسماعیل ، المكتبة الأكادیمیة ، القاهرة ،  الطبع

  



 ١٦٨

  م .١٩٥٩، بیروت ، دار المعارف  الشعر والشعراء : أحمد أبو سعد/ ٣٦

  

شــعر وشــعراء مــن الســودان : أبــو بكــر الصــدیق الشــریف ، نشــر وكالــة الأولــى / ٣٧

  .  م٢٠٠٢للخدمات الصحفیة ، الرباط ، الطبعة الأولى 

  

العلم للملایـین ، تحقیـق : إسماعیل بن حماد الجوهري ، دار  الصحاح في اللغة/ ٣٨

  . م١٩٨٤أحمد عبد الغفور عطار ، الطبعة الثالثة 

  

الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي : جابر عصفور ، دار التنـویر للنشـر / ٣٩

.  

  

أبو زید ، دار المعـارف ، الصورة الفنیة في شعر دعبل الخزاعي : على إبراهیم / ٤٠

  .م ١٩٨١القاهرة ، الطبعة الأولى 

  

الطبقــات فــي خصــوص الأولیــاء والصــالحین والعلمــاء والشــعراء فــي الســودان : / ٤١

محمد النور بن ضیف االله ، تحقیق یوسف فضل حسن ، دار جامعة الخرطوم للنشر 

  م .١٩٨٥، الطبعة الثالثة 

  

الطــین والأظــافر : محــي الــدین فــارس ، دار النشــر المصــریة ، الطبعــة الأولــى / ٤٢

  م .١٩٥٦

  

د االله بــــن المعتــــز شــــاعراً  : غصــــوب خمــــیس محمــــد ، دار الثقافــــة قطــــر ، عبــــ/ ٤٣

  م .١٩٨٦الطبعة الأولى 

  

العقــد الفریــد : أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الاندلســي ، مطبعــة لجنــة التــألیف / ٤٤

  م القاهرة .١٩٧٣والنشر ، الطبعة الثالثة 



 ١٦٩

 العربیــــة نهضــــةال دار: الناشــــر،  عتیــــق العزیــــز عبــــد:  والقافیــــة العــــروض علــــم/ ٤٥

  . بیروت

  

  علوم البلاغة : أحمد مصطفي المراغي ، القاهرة الطبعة الأولى ./ ٤٦

  

العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه : الحســن بــن رشــیق القیروانــي ، دار الكتــب / ٤٧

  . العلمیة بیروت

  

، المكتبـة التجاریـة الكبــرى ،  العلـوي طباطبـا بــن أحمـد بـن محمـدعیـار الشـعر : / ٤٨

  م .١٩٥٦مصر ، 

  

 تحقیــق :، الناشــر : دار ومكتبــة الهــلال ،  : الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي العــین/ ٤٩

  . مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي

  

، وزارة الثقافـة والإعـلام،  محمـد المكـي إبـراهیم:  الفكر السوداني أصوله وتطـوره/ ٥٠

  . م١٩٧٦الخرطوم، 

  

  مي الدهان ، دار الفكر بیروت .ون الأدب العربي ، فن المدیح : سانف/ ٥١

  

، دار النشـــر ، القـــاهرة ، الطبعـــة  فـــي الشـــعر الســـوداني : عبـــد المجیـــد عابـــدین/ ٥٢

  الأولى . 

  

، مؤسســة الرســالة بیــروت ،  محمــد بــن یعقــوب الفیروزآبــادي:  القــاموس المحــیط/ ٥٣

  . م١٩٩٠الطبعة الأولى 

  



 ١٧٠

ـــــدة عمـــــان قـــــراءة فـــــي الأدب الســـــوداني الحـــــدیث : فضـــــیلي جمـــــا/ ٥٤ ع ، دار جری

  للصحافة والنشر ، سلطنة عمان .

  

،  للملایـین العلـم دار: الناشر،  الملائكة صادق نازك:  قضایا الشعر المعاصر/ ٥٥

  . الخامسة الطبعة بیروت

  

،  دار الفكــر الحــدیث للطباعــة والنشــر،  محمــد النــویهيقضــیة الشــعر الجدیــد : / ٥٦

  . م ١٩٧١الطبعة الثانیة 

  

العـــرب : محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور المصـــري ، دار صـــادر بیـــروت ،  لســـان/ ٥٧

  . م١٩٩٠الطبعة الأولى 

  

لغة الشعر العربي الحـدیث مقوماتهـا وطاقاتهـا الإبداعیـة : السـعید الـورقي ، دار / ٥٨

  المعارف ، القاهرة .

  

محاضـــرات فـــي الإتجاهـــات الحدیثـــة فـــي النثـــر العربـــي فـــي الســـودان : عبـــد االله / ٥٩

  م .١٩٥٩، جامعة الدول العربیة ، معهد الدراسات العربیة العالمیة الطیب 

  

، بحـث  نجـاه محمـود:  محاولة لدراسات الحكایة الشـعبیة عنـد خالـد أبـي الـروس/ ٦٠

  . ، المعهد العالي للموسیقى والمسرح١٩٨٥لنیل درجة دبلوم النقد، 

  

بیــروت ، الطبعــة مختــار الصــحاح : محمــد بــن أبــي بكــر الــرازي ، دار الجیــل ، / ٦١

  م .١٩٨٧الأولي ، 

  

، الـــدار المصـــریة  مـــدارس النقـــد الأدبـــي الحـــدیث : محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي/ ٦٢

  م .١٩٩٥اللبنانیة ، القاهرة ، الطبعة الثانیة 



 ١٧١

 الهیئـة: الناشـر،  حمـزة محمـود اللطیـف عبد:  المدخل في فن التحریر الصحفي/ ٦٣

  . مسةالخا الطبعة،  للكتاب العامة المصریة

  

، دار جامعــــة المرشــــد إلــــى فهــــم أشــــعار العــــرب وصــــناعتها : عبــــد االله الطیــــب / ٦٤

  . م١٩٩٣الخرطوم للطباعة والنشر ، الطبعة الثانیة 

  

: أحمــد بــن محمــد بــن علــي  المصــباح المنیــر فــي غریــب الشــرح الكبیــر للرافعــي/ ٦٥

  . بیروت –المكتبة العلمیة ،  المقري الفیومي

  

 الأنجلــــو مكتبـــة: الناشــــر،  الجنـــدي أحمـــد ســــید أنـــور أحمــــد:  یـــةالأدب المعـــارك/ ٦٦

  م .١٩٨٣ الأولى الطبعة،  المصریة

  

معجم مقاییس اللغة : أحمد بن فارس ، تحقیق عبد السلام هارون ، دار الكتـب / ٦٧

  العلمیة بیروت .

  

مفهــوم الشــعر : جــابر أحمــد عصــفور ، دراســة فــي التــراث النقــدي ، دار الثقافــة / ٦٨

  م . ١٩٧٨هرة القا

  

، دار جامعــة الخرطــوم للنشــر ،  ملامــح مــن المجتمــع الســوداني : حســن نجیلــة/ ٦٩

  الطبعة الأولى .

  

منهـــاج البلغــــاء وســــراج الأدبــــاء : أبـــو الحســــن حــــازم القرطــــاجني ، دار الغــــرب / ٧٠

  م .١٩٨٦الإسلامي ، بیروت الطبعة الثالثة 

  

نجلــو المصــریة ، الطبعــة السادســة موســیقى الشــعر : إبــراهیم أنــیس ، مكتبــة الأ/ ٧١

  م .١٩٨٨



 ١٧٢

  موســـیقي الشـــعر العربـــي : شـــكري محمـــد عیـــاد ، دار المعرفـــة الطبعـــة الأولـــي/ ٧٢

  م .١٩٦٨ 

  

 الْیَازِجِيّ  د ناصف بن إبراهیم:  والمتوارد المترادف في الوارد وشرعة الرائد نجعة /٧٣

  . م١٩٠٥ مصر ، المعارف مطبعة: الناشر

  

  امة بن جعفر ، دار الكتب العلمیة بیروت .نقد الشعر : قد/ ٧٤

  

نقـوش علــى وجــه المفـازة : محــي الــدین فـارس ، المجلــس القــومي لرعایــة الآداب / ٧٥

  . م١٩٧٨والفنون ، الخرطوم ، الطبعة الأولى 

  

 الــدین شــهاب محمــد بــن الوهــاب عبــد بــن أحمــد:  نهایــة الأرب فــي فنــون الأدب/ ٧٦

ـــــــویري ـــــــب دار: الناشـــــــر،  الن   الأولـــــــى الطبعـــــــة،  القـــــــاهرة ، القومیـــــــة لوثـــــــائقوا الكت

  .  هـ١٤٢٣ 

  

الواقعیــــة واتجاهاتهــــا فــــي الشــــعر العربــــي المعاصــــر : رشــــیدة مهــــران ، الهیئــــة / ٧٧

  م .١٩٧٩المصریة العامة للكتاب ، الإسكندریة ، الطبعة الأولى 

  

 دراسة وصفیة في شعر محي الدین فـارسالوحدة العربیة في الشعر السوداني ( / ٧٨

ـــــر منشـــــورة ، جامعـــــة أم درمـــــان  ) : ســـــامیة الســـــنى البشـــــیر ، رســـــالة ماجســـــتیر غی

الإسلامیة ، معهد دراسات وبحوث العـالم الإسـلامي ، قسـم الدراسـات الأدبیـة والنقدیـة 

  م .٢٠٠٧

  

: الطبعــة العلمیــة الكتــب دار: الناشــر،  الرافعــي صــادق مصــطفى:  القلــم وحــي/ ٧٩

  . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ الأولى

  



 ١٧٣

  ت :دوریاال

  . م١٩٦٠مجلة الأدیب البیروتیة عدد شهر مایو / ٨٠

  

مجلــة  أمــین أحمــد الأســتاذ مقــال حــول: عبــد الوهــاب عــزام ،  الأدب فــي التجدیــد/ ٨١

  م .١٩٣٣ – ٠٥ - ٠١: بتاریخ - ٨ العددالرسالة : 

  

 /١/٤  بتـــاریخ – ٦ العـــدد : أحمـــد أمـــین ، مجلـــة الرســـالة ، الأدب فـــي التجدیـــد/ ٨٢

  م .١٩٣٣

  

ـــد محمـــد:  الإســـلامیة الشـــریعة ضـــوء فـــي الشـــعر/ ٨٣ ،  الأهـــدل شـــمیلة الـــرحمن عب

 الأول، العـدد العاشرة، السنة:  الطبعة، السعودیة ،  الإسلامیة الجامعةمجلة : الناشر

  . م١٩٧٧ یونیة - مایو هـ١٣٩٧ الأخرة جمادى

  

، محــي الـــدین فـــارس بـــین مصـــر والســودان : معاویـــة الـــبلال ، مجلـــة الخرطـــوم / ٨٤

  م .١٩٩٦

  

فــارس النشــأة والمولــد وعبقریــة الزمــان والمكــان : أحمــد عــوض النــور ، صــحیفة / ٨٥

  السودان الحدیث .

  

  مواقع إلكترونیة :

: یاسر الحلـیم ، الجمعیـة الدولیـة للمتـرجمین واللغـوین  التجدید في الشعر العربي/ ۸۶

  .م ۲۰۰۹العرب ، الشبكة الدولیة للمعلومات ( الإنترنت ) یونیو 

  

 بالمدینــة الإســلامیة الجامعــة مجلــة،  بــدر الباســط عبــد:  العربــي الشــعر حداثــة/ ٨٧

  . الإنترنت على الجامعة موقع،  النبویة



 ١٧٤

  فهرس الموضوعات

 

  الصفحة  الموضوع  رقم

  أ  آیة استهلال  ١

  ب  الإهداء  ٢

  ج  شكر وتقدیر  ٣

  ٨ـ  ١  المقدمة  ٤

  ٥  سبب اختیار الموضوع  ٥

  ٥  أهمیة البحث  ٦

  ٥  أهداف البحث  ٧

  ٦  منهج البحث  ٨

  ٧  البحث هیكل  ٩

التمهیــد : دراســة المــؤثرات التــي أســهمت فــي تكــوین   ١٠

  شخصیة الشاعر محي الدین فارس

٩  

ـــي الفصـــل الأول :   ١١ ـــي الشـــعر العرب مراحـــل التجدیـــد ف

  والسوداني التطور والرواد

  ٦٣ـ  ٢٥

  ٢٦    التعریف بمصطلح التجدید الشعريالمبحث الأول :   ١٢

  ٣٦  تطور تیار التجدید في الشعر العربيالمبحث الثاني :   ١٣

  ٤٤  أهم رواد التجدید في الشعر العربيالمبحث الثالث :   ١٤

تطـــــور ورواد التجدیــــــد فـــــي الشــــــعر : رابــــــع ال المبحـــــث  ١٥

  السوداني

٥١  

شعر محي الـدین : التجدید في أغراض الفصل الثاني   ١٦

  فارس

  ٩٠ـ  ٦٤

  ٦٥  الأغراض التقلیدیة ول :المبحث الأ  ١٧

  ٧٤  الأغراض التجدیدیة : ثانيالمبحث ال  ١٨

ــــث :   ١٩ ــــدالفصــــل الثال ــــي التجدی   ١٥٠ـ  ٩١الخصــــائص الفنیــــة  ف



 ١٧٥

  والعروض 

  ٩٢  : التجدید في اللغة والأسلوب ولالمبحث الأ  ٢٠

  ١٠٩  : التجدید في الصورة الفنیة نيالمبحث الثا  ٢١

  ١٢٩  ي الأوزان والقوافي: التجدید ف ثالثالمبحث ال  ٢٢

  ١٥١  الخاتمة  ٢٣

  ١٦٨ـ ١٥٤  الفهارس الفنیة  ٢٤

  ١٥٥  فهرس الأعلام المترجم لهم  ٢٥

  ١٥٨  فهرس المصادر والمراجع  ٢٦

  ١٦٨  فهرس الموضوعات  ٢٧

 
 


